
 الريــاض - تبـــدي الســـعودية اهتماما 
الأميركـــي  الرئيـــس  خطـــة  بمواجهـــة 
دونالـــد ترامـــب لإخـــلاء قطاع غـــزة من 
ســـكانه وتستضيف لأجل ذلك قمة عربية 
مصغرة، ما يؤشّـــر على عودة ســـعودية 
متســـارعة لتعويـــض إهمال ســـابق في 
التعاطـــي مـــع ملفـــات إقليميـــة، لكنها 
عـــودة متأخـــرة ســـتواجه بالكثيـــر من 
العقبـــات أبرزها بـــروز لاعبين إقليميين 
آخريـــن صـــار مـــن الصعـــب إزاحتهـــم 
والحلـــول مكانهـــم فـــي الوقـــت الحالي 

على الأقل.
ويعتقد مراقبون أن السعودية بالغت 
في الانســـحاب مـــن الملفـــات الإقليمية 
المهمـــة مثل غزة ولبنان وســـوريا حتى 
بدت كأنها غير معنية بالمنطقة ولا تريد 
أن تتعامل مع قضاياها سلبا أو إيجابا، 
ما يجعل عودتهـــا الراهنة مهمة صعبة، 
خاصـــة أنها عـــودة مطلوبـــة وضرورية 
ولا تســـمح بـــأي غيـــاب جديـــد مثلمـــا 
هـــو الأمر مـــع ما يجري في غـــزة، حيث 
يحتاج الوضـــع إلى نفـــوذ إقليمي قادر 
على تحويـــل التصعيد إلى تهدئة وليس 

المتابعة عن بعد.
الوقت  فـــي  الســـعوديون،  ويعـــرف 
الحالـــي، أنهم مجبـــرون علـــى التدخل 
فـــي موضـــوع غـــزة للبحـــث عـــن حـــل 
واقعـــي ومقبـــول يمنـــع خطـــة ترامـــب 
تهجير ســـكان غـــزة وتوزيعهم على دول 
المنطقـــة، وقد تجد الســـعودية نفســـها 
معنيـــة باســـتقبال أعـــداد مـــن الغزيين 
علـــى  بســـخاء  بالإنفـــاق  مطالبـــة  أو 
المخيمـــات أو المـــدن المعزولـــة التـــي 
سيتم إنشاؤها لهم في دول أخرى عربية 

وإسلامية.

لكـــن كيف ســـيتدخل الســـعوديون، 
ومع منْ لإقناع حماس أو الضغط عليها 
للقبول بوضع ناشئ في غزة لا يكون لها 

فيه أي تأثير أو مشاركة في الحكم كشرط 
ضروري لتعطيل خطة ترامب؟

ومــــن المرجــــح أن تجــــد الســــعودية 
أمامها دولا أخرى ماســــكة بملف غزة مثل 
قطر أو مصر؛ فهل ســــتقبل الرياض، التي 
ترى أنها قوة إقليمية متقدمة على غيرها 
دبلوماســــيا وماليا، بالسير خلف الخطة 
التــــي تقول القاهرة إنهــــا تُعدها ليصادق 
عليهــــا العرب ثم تُقدم إلى ترامب كأرضية 
تفاوض وحوار لمنع تهجير الفلسطينيين 
وتقســــيمهم بيــــن الــــدول؟ وفــــي النهاية 
ستحســــب على أنهــــا خطــــة مصرية وأن 

السعودية قبلت بها.
ومــــن غيــــر المعــــروف مــــا إذا كانت 
الرياض ستلجأ إلى قطر من أجل الضغط 
على حماس للقبول بالتنحي، لكن السؤال 
الذي يفرض نفســــه في هذا الســــياق هو: 
ما الذي يجعل الدوحــــة تقبل بتقديم هذه 
الخدمة إلى السعودية حتى تبدو صاحبة 
قرار فــــي الملــــف الفلســــطيني، في وقت 
يذهب فيه الأميركيون والإسرائيليون إلى 
قطر للضغط على حماس أو مفاوضتها؟

وكان للانسحاب السعودي من لبنان، 
كــــرد فعل علــــى النفــــوذ الإيرانــــي، تأثير 
ســــلبي على دور الســــعودية مطلقا؛ حيث 

يُنظــــر إليها كجهــــة مانحة بســــخاء فيما 
يعود العائد السياســــي إلــــى جهة أخرى 
مثل إيران أو فرنســــا أو قطر. وفي سوريا 
لجــــأت تركيا وقطر إلى المملكة لإكســــاب 
شرعية عربية وإسلامية للسلطة الجديدة 
المواليــــة لهما مــــن دون تأثير ســــعودي 
مباشــــر على التغييرات التــــي تجري في 

دمشق.
وهكــــذا، فــــإن الجميــــع يقــــرون بوزن 
الســــعودية ويســــعون إليــــه، ولكن بهدف 
توجيهه إلى خدمــــة أطراف أخرى، وليس 
ضمن إعادة التأســــيس للتأثير السعودي 
فــــي الإقليم كحاجــــة ضروريــــة. وهو أمر 
مفهوم طالما أن الســــعودية قــــد اختارت 
بنفســــها إهمال الملفات التــــي تجلب لها 

المشاكل.
ويــــرى المراقبون أن غضــــب المملكة 
على ســــعد الحريري الضعيف أو محمود 
عباس المتردد أو ســــوريا بشــــار الأســــد 
قد قاد إلى مقاطعة متعــــددة الأوجه يدفع 
الســــعوديون اليــــوم ثمنهــــا باهظــــا في 
مواجهة تعقيدات كثيرة بات تأثيرهم فيها 

محدودا ويحتاج إلى وسطاء.
وستســــتقبل المملكــــة قمة خماســــية 
تشــــمل بالإضافة إلى القيادة الســــعودية 

قادة الإمارات ومصر وقطر والأردن، وذلك 
بالريــــاض فــــي 20 فبرايــــر ”لوضع قواعد 
مواجهــــة“ خطة ترامب بشــــأن قطاع غزة، 
خلف ”موقف  قبل ”حشــــد الدول العربية“ 
موحد“ في قمة طارئة موسعة في القاهرة.
وضمن مساعي السعودية للتأثير في 
الملفــــات الخارجية حتى لــــو تعلق الأمر 
بملف بعيد عــــن ملفــــات المنطقة، رحبت 
الريــــاض باســــتضافة قمة بيــــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتيــــن علــــى أراضيها بشــــأن 

أوكرانيا.
وقالــــت مصــــادر إن الفــــزع تفاقم في 
السعودية لأن خطة ترامب ستنطوي على 
رفْض طلب المملكة مسارا واضحا للدولة 
الفلســــطينية باعتبــــاره شــــرطا لتطبيــــع 
العلاقات مع إســــرائيل، وهــــو الأمر الذي 
من شــــأنه أن يمهد الطريــــق أيضا لاتفاق 
عســــكري طموح بين الرياض وواشنطن، 
والذي سيعزز بدوره أنظمة دفاع المملكة 

في مواجهة إيران.
وذكــــرت المملكة مرارا أن التطبيع مع 
إسرائيل مشروط بوضع مسار لإقامة دولة 
فلســــطينية في الضفة الغربيــــة المحتلة 

وقطاع غزة والقدس الشرقية.

 أديــس أبابــا/ الخرطــوم - أعادت دولة 
الإمارات العربية المتحدة تســـليط الضوء 
على أزمة وصول المســـاعدات الإنســـانية 
إلـــى المدنييـــن المتضرريـــن مـــن الحرب 
في الســـودان، عبر مؤتمر إنساني نظمته 
فـــي أديـــس أبابـــا الجمعة، علـــى هامش 
بحثـــت  الأفريقـــي  للاتحـــاد  اجتماعـــات 
التطورات في الســـودان وإمكانية الدعوة 

إلى حوار شامل.
ودعـــت الإمـــارات أطراف النـــزاع إلى 
هدنـــة إنســـانية خـــلال شـــهر رمضـــان، 
مؤكدة التزامها المســـتمر بدعم السودان 
وأهمية الجهود الجماعية لمعالجة الأزمة 

المحتدمة.
وشـــارك في المؤتمر وزيـــر الدولة في 
شـــخبوط  الشـــيخ  الإماراتية  الخارجيـــة 
بـــن نهيان آل نهيـــان، والأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، ورئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي آبي أحمـــد، والرئيس 
الكيني ويليـــام روتو، ورئيـــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي موســـى فكي، والسكرتير 
العام للهيئـــة الحكومية للتنميـــة (إيغاد) 
ورقنـــي قبيهو، وتضمـــن المؤتمر دعوات 
لضرورة وقف إطلاق النار، وتدشين عملية 
سياسية شاملة تشارك فيها كافة مكونات 

الشعب السوداني.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
الأطـــراف المتصارعـــة إلـــى وقـــف فوري 
للحرب دون شـــروط، والجلوس للتفاوض 
من خلال عملية سلمية ســـودانية شاملة، 
مشـــيرا إلى أن المفوضية ســـتعقد جلسة 
لمجلس السلم والأمن حول السودان، دون 

أن يحدد تاريخها.
وتعالـــت الإمـــارات علـــى الاتهامـــات 
المتكررة لها من جانب الجيش السوداني، 
وأكـــدت جهودهـــا الإنســـانية علـــى أنها 
تنفتـــح على جميع الأطـــراف، وتبحث عن 
ســـبل للوصول إلـــى حل حقيقـــي للأزمة 
الســـودانية التـــي تصـــل تداعياتهـــا إلى 
المحيط الإقليمي، إذ أن الحديث عن إنفاذ 
توصيل المســـاعدات لا يتطرق إلى مناطق 
معينة وإنما يشـــمل مختلف المتضررين، 
كما أن ذلك اقترن بمبادرات سياسية توفر 

وقفا للحرب وإنهاء النزاع القائم.
وأكدت الإمارات أن للشعب السوداني 
حقوقا أساســـية يجب الحفاظ عليها، بما 
في ذلك الأمن والغـــذاء والرعاية الصحية 
مشـــددة  والمـــأوى،  النظيفـــة  والميـــاه 
علـــى ضرورة عدم تســـييس المســـاعدات 
الإنسانية أو عرقلتها بآليات بيروقراطية.

وجددت دعوتها جميع أطراف الصراع 
إلى ضمان وصول المســـاعدات الإنسانية 
بشـــكل آمن ومـــن دون عوائق فـــي جميع 
أنحـــاء الســـودان، وحماية عمـــال الإغاثة 
والمرافـــق الإنســـانية، ووقـــف الهجمات 
علـــى العمليات الإغاثيـــة وفضح أي طرف 

يعيقها.
وأعلنـــت أبوظبي خـــلال المؤتمر عن 
تمويـــل إضافـــي بقيمة 200 مليـــون دولار 
لدعـــم الجهود الإنســـانية في الســـودان، 
ليصـــل إجمالي الدعم الإماراتي منذ أبريل 
2023 إلى أكثر من 600 مليون دولار وخلال 

عشر سنوات إلى 3.7 مليار دولار.
وقال الخبيـــر الســـوداني الدولي في 
العمل الإنســـاني صلاح الأمين إن مؤتمر 
أديـــس أبابـــا يرمـــي إلـــى إيجـــاد حلول 
إنســـانية، وتضمّن صبغة سياسية أيضا، 

لأن أغلب من تواجـــدوا في المؤتمر كانوا 
ممثلين سياســـيين من الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأفريقـــي أو من دولـــة الإمارات، 
الذي تشـــكل أخيرا، ما  وتحالف ”صمود“ 
يعد مقدمة مهمة لتوصيل ما جرى التوافق 
عليـــه إلـــى منظمـــات العمـــل الإنســـاني 
وتســـهيل مهمة وصول المســـاعدات إلى 

المتضررين على الأرض.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
الأيـــام المقبلة بحاجة إلى انعقاد ورشـــة 
عمل تشارك فيها منظمات إنسانية تترجم 
مـــا تقدمـــت به دولـــة الإمـــارات من خطط 
إنســـانية ومســـاعدات يمكن تنفيذها كي 
تقوم بتوصيلها من خـــلال ممثليها الذين 
يعملون علـــى الأرض، وضـــرورة الضغط 
السياســـي على حكومة الســـودان لتوافق 
على دخول المســـاعدات دون عراقيل، مع 

توقع موافقة قوات الدعم السريع.

وأشـــار إلـــى أن أبوظبي تقـــدم الجزء 
الأكبر من المســـاعدات الإنسانية الواردة 
إلى السودان وجهودها لم تقتصر على ما 
قامـــت به بعد الحرب، وإنما تشـــمل أيضا 
الفترة التي ســـبقت اندلاعهـــا، وأن تركيز 
جهودهـــا علـــى الجانب الإنســـاني يحقق 

فوائد مهمة للسودانيين.
وارتفعـــت قيمـــة المســـاهمات الكلية 
المقدمـــة من دولة الإمارات إلى الســـودان 
خلال الأعوام العشرة الماضية إلى ما يزيد 
عن 3.7 مليار دولار، وشـــملت المساعدات 
الإماراتية للسودانيين في الداخل ومناطق 
النزوح منذ بدء الحرب مختلف القطاعات 
والغذائية  والصحية  والزراعية  الإنسانية 

والتنموية.
وشـــدد صـــلاح الأميـــن فـــي حديثـــه 
لـ”العـــرب“ على أن جهـــود الإمارات لوقف 
الحرب تشكك في مصداقية مزاعم الجيش 
حول انحيازها لقوات الدعم السريع، وأن 
الجانب الإنســـاني مدخل مهم لتجاوز أي 
خـــلاف سياســـي، خاصـــة أن العلاقة بين 
الســـودان والإمـــارات لم تنقطـــع، وهناك 

خطوط تواصل على مستويات مختلفة.
وأكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون 
التعاون الدولي ريم الهاشمي التزام بلادها 
بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، 
ووجوب إدخال المساعدات للسودان الذي 

يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وذكـــرت نفيســـة حجر، نائـــب رئيس 
هيئة محامـــي دارفـــور، أن المؤتمر الذي 
نظمته دولـــة الإمارات فـــي إثيوبيا حظي 
بأهميـــة كبيرة، انعكاســـا لهوية الأطراف 
التي شـــاركت فيه على مستوى دول القارة 
الأفريقية والسياســـيين السودانيين، وأن 
تواجد طرفـــي الصراع (الجيـــش والدعم 
السريع) كان ســـيدفع إلى تسهيل توصيل 
ما أعلنت عنه الإمارات من مساعدات، وفي 
حال لـــم يقتنـــع الطرفان بأهميـــة إيصال 
المســـاعدات فـــإن ذلـــك ســـيصبح عاملاً 
سلبيا يعيق تنفيذ ما جاء في المؤتمر من 

تعهدات.
الخطوات  أن  لـ”العـــرب“  وأوضحـــت 
المقبلـــة يجـــب أن تســـير في إطـــار دفع 
طرفـــي الصـــراع إلـــى الجلـــوس مجددا 
علـــى مائدة حوار يقود إلـــى وقف الحرب 
وإيجاد مناطق آمنة يتم من خلالها إيصال 
المساعدات، في ظل التضييق الكبير الذي 
تواجهه منظمات المجتمع المدني التي لم 
تتمكن من الحركة بحرية بســـبب اشتعال 
الحرب فـــي مناطـــق مختلفة مـــع تكثيف 

استخدام سلاح الطيران.
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الاهتمام السعودي بمواجهة مشروع ترامب 

يشير إلى عودة متسارعة لتعويض 

إهمال سابق لملفات إقليمية

 بيــروت - أثارت عودة رئيس الحكومة 
اللبناني الســـابق ســـعد الحريـــري، في 
الذكرى العشرين لاغتيال والده، التساؤل 
عن عودة الإقطاعية السياسية إلى لبنان، 
ومـــن يريد هذه العودة وفـــي صالح من؟ 
في وقت يســـعى فيه لبنـــان للتعافي من 
مخلفات هذه الإقطاعية التي قادت البلاد 
إلـــى أزمـــات داخلية وحروب وخســـارة 

للدعم الخارجي.
ووعـــد الحريـــري بـــأن يكـــون تيار 
المســـتقبل، الغائب منذ ثلاث ســـنوات، 
حاضرا في كل الاســـتحقاقات المقبلة في 
لبنان، وهو ما يعني أن الحريري سينفخ 
من جديد فـــي نار الإقطاعية السياســـية 
ويعطي مبررا قويا لعودة سياسية قوية 
لحـــزب اللـــه، الـــذي تراجع بشـــكل كبير 
تحـــت وقع هزيمته في الحرب وفي ضوء 
ضغوط خارجية لمنعه من الحصول على 
حقائب حكومية ما يمكنه من العودة إلى 

سياسة التعطيل والعرقلة.
وتعتقـــد أوســـاط سياســـية لبنانية 
أن عـــودة الحريـــري إلـــى الواجهـــة في 

لحظـــة تعافـــي لبنـــان وتلويحه بخوض 
الانتخابات يمثلان هدية قيّمة لحزب الله 
من أجل العودة إلى الاستقطاب الطائفي 
وشـــحن الأنصـــار وإحيـــاء تحالفاته مع 
القوى المسيحية، ولو بشكل بطيء، على 
أن تكون قادرة علـــى التأثير في المرحلة 

القادمة.
لكـــن هذه الأوســـاط تتوقـــع أن يقف 
الحريري على حقيقة الواقع الجديد، وأن 
الضغوط الدولية قد تطاله هو شخصيا، 
وليـــس فقط حـــزب الله، مشـــيرة إلى أن 
رهان الحريـــري على أن تكون التغييرات 
الداخلية في صالحه رهان خاطئ، فليس 
هناك جهة إقليميـــة أو دولية تريد إعادة 
لبنـــان إلى حالـــة الاســـتقطاب الطائفي، 
لاســـيما وأن دول الخليـــج تدعـــم تعافي 
لبنان مـــن الإقطاعيـــة الطائفية ولا مبرر 
للرهان على تيار المســـتقبل أو الحريري 
فـــي خلق منـــاخ يعيد الحيـــاة إلى حزب 

الله.
وحتى مطلع 2022 كان سعد الحريري 
الزعيم الســـني الأبـــرز في لبنـــان حيث 

يقوم النظام السياسي على المحاصصة 
الطائفية. لكنّ توتّر علاقته مع السعودية، 
داعمتـــه الرئيســـية، شـــكّل منعطفـــا في 
مسيرته السياســـية. فأعلن في 4 نوفمبر 
2017 اســـتقالته من رئاســـة الحكومة من 
الريـــاض، منـــددا بتدخل حـــزب الله في 
النزاعـــات الإقليميـــة. واعتبـــر خصومه 
آنذاك قرار اســـتقالته ”قرارا ســـعوديا“، 
قبل أن يعود إلى لبنان بعد أيام بوساطة 
من الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 

ويتراجع عن الاستقالة.
وفـــي أكتوبـــر 2019 قـــدّم الحريـــري 
اســـتقالته من رئاسة الحكومة إثر اندلاع 
احتجاجات شعبية طالبت برحيل الطبقة 
السياســـية المتهمة بالفساد والتي شكل 

أحد أركانها.
وعزا البعـــض تراجع شـــعبيته إلى 
تنازلات سياســـية قدمها لحزب الله، لكنه 
قـــال لاحقـــا إن هدفـــه كان الحفـــاظ على 
الســـلم الأهلي. وجـــاء ابتعاده عن العمل 
السياســـي آنذاك بعدما مُني بانتكاسات، 

ماليا وسياسيا.

وخـــرج حـــزب اللـــه مـــن مواجهته 
الأخيرة مع إسرائيل أضعف في الداخل 
بعدما كان القوة السياسية والعسكرية 
الأبرز التـــي تحكمت في مفاصل الحياة 

السياسية.
ورأى الحريري أن لـــدى لبنان، بعد 
انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، ”فرصة 
ذهبية“. وخاطب أهالي الجنوب والبقاع 
معاقل  الجنوبيـــة،  بيـــروت  وضاحيـــة 
حـــزب الله، قائلا ”أنتم شـــركاء في هذه 
الفرصة ومن دونكم لا يمكن أن تتحقق. 
لكـــن يجـــب أن تكســـروا أي انطباع من 
الســـابق بأنكم قوة تعطيل واســـتقواء 

وسلاح.“
وبرز الحريري سياسيا بعد جريمة 
اغتيال والده التي أغرقت لبنان في أزمة 
كبـــرى، مع اتهـــام حزب اللـــه وحليفته 

سوريا بالوقوف خلفها.
وقـــال الحريري في كلمتـــه إنه بعد 
عشـــرين ســـنة على اغتيال والده ”طرد 
الشـــعب الســـوري البطـــلُ، المجرمَ من 

سوريا.“

من يريد عودة الإقطاعية السياسية إلى لبنان 

الإمارات تتحرك لمعالجة 

الأزمة الإنسانية في السودان 

رغم اتهامات البرهان
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خطة ترامب تربك حياد السعوديين

الإمارات تعلن عن تمويل 

إضافي بقيمة 200 مليون 

دولار لدعم الجهود 

الإنسانية ليصل دعمها إلى 

3.7 مليار دولار

غضب المملكة على 

الحريري الضعيف أو عباس 

المتردد أو سوريا الأسد 

قاد إلى مقاطعة متعددة 

الأوجه 

أحدث صيحات 

تسريحات الشعر

في ربيع وصيف ٢٠٢٥

ص١٥

الجزائر تلجأ إلى 

شراء الأصوات لتعويض 

فشلها الأفريقي

ص١٣ص٤

أفلام الفلانتاين غائبة 

عن السينما المغربية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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أبوظبي تقدم الجزء 

الأكبر من المساعدات 

الإنسانية للسودان

صلاح الأمين 

المؤتمر الذي نظمته 

دولة الإمارات يحظى 

بأهمية كبيرة

نفيسة حجر



الجيــــش  قائــــد  طمــــأن   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
مقاتلي التنظيمات والكتائب الإســــلامية، 
الذين يقاتلــــون إلى جانــــب قواته، بأنهم 
سيكونون شركاء في أي مشروع سياسي، 

وأنه لن يتخلى عنهم.
وجــــاء موقف البرهان بعــــد انتقادات 
واسعة تعرض لها من قيادات في الحركة 
الإســــلامية وذراعهــــا المؤتمــــر الوطنــــي 
المنحــــل، على خلفية تصريحات أدلى بها 

في الثامن من فبراير الجاري.
وقال البرهــــان في تلــــك التصريحات 
إن المؤتمــــر الوطني لن يكــــون له أي دور 
سياسي في المرحلة الحالية، مضيفا ”إذا 
كان راغبًا في الحكم، فعليه تنظيم نفســــه 
للانتخابات ومنافســــة القوى السياسية، 
لكن في هذه المرحلة لن يفرض أي تنظيم 

وجوده.“
ها-  واتهــــم قوى سياســــية -لم يســــمِّ
بعــــض  واحتــــواء  اختطــــاف  بمحاولــــة 
المقاتلين، مشــــيرًا إلــــى أن الجيش ”حذّر 
الكتائب من ذلك، وأي شخص يقاتل تحت 
راية مؤسســــة حزبية أو جهوية نقول له: 
ضع السلاح،“ فيما بدا أنه يقصد المؤتمر 

الوطني.
وســــارع أحمــــد هارون، الأميــــن العام 
لحزب المؤتمــــر الوطنــــي والمطلوب من 
قبل المحكمة الجنائيــــة الدولية، إلى الرد 
على قائد الجيش فــــي بيان قال فيه ”نربأ 
بالبرهان من مهاجمة المؤتمر الوطني في 
كل ســــانحة تســــنح له تقربًا وتزلفا لقوى 
في إشــــارة إلــــى القوى  متهالكة هشــــة،“ 

المدنية.
وأضاف هــــارون في بيانــــه ”نرى أنه 
من المبكر الالتفات إلى الخلاف والشقاق 
والبحث عن المكاســــب السياســــية التي 
ستضر حتما بالمعركة،“ كما أكد أنه ”بعد 
الحــــرب لن يصادر إرادتنــــا أحد. ومرحبا 

بصناديق الاقتراع.“
كمــــا هاجمت الكثير مــــن القيادات في 
الحركــــة الإســــلامية البرهــــان، الذي وجد 
نفســــه في موقــــف صعب لجهــــة إمكانية 
الموالية  والتنظيمــــات  الكتائــــب  تخلــــي 
للحركة عنه في هذه المرحلة الفارقة حيث 

يسعى الجيش لتعزيز وضعه الميداني.
ويــــرى متابعــــون أن حديــــث البرهان 
وانتقاده للمؤتمر الوطنــــي كان موجّهين 
بالأســــاس إلى المجتمــــع الدولي لطمأنته 
بأنه لن تكون هناك مشاركة للحزب المنحل 
بل ســــيعتمد على الكفاءات المســــتقلة في 
تشــــكيل الحكومة، التــــي أعلن عنها ضمن 

خارطة طريق أعدها.
لكن رد الإسلاميين دفعه إلى التراجع 

والتأكيد على إشراكهم في ”كل شيء“.
والتنظيمــــات  الكتائــــب  وتلعــــب 
الإســــلامية مثل كتيبة البراء دورا رئيسيا 
في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع 
وكانــــت قــــد ســــاهمت بشــــكل واضح في 
اســــتعادة الجيش زمــــام المبادرة في عدد 

مــــن الجبهــــات، مــــن بينها الجزيــــرة وأم 
درمان العاصمة التوأم للخرطوم.

وفــــي محاولة للتــــدارك واســــترضاء 
الإســــلاميين قال البرهان أمام حشــــد من 
الجنود فــــي منطقة أم درمان العســــكرية، 
الخميــــس، إن ”الجيش وقيــــادة الدولة لن 
يتخليا عمــــن قاتل، حيث إن أي شــــخص 
حمــــل الســــلاح وقاتل العدو -في إشــــارة 
إلى الدعم السريع- سيكون شريكًا في كل 

شيء.“
وأضاف قائد الجيش ”المســــتنفرون، 
والإســــناد المدني، والمقاومة الشــــعبية، 
وكل من حمل الســــلاح، سيكونون شركاء 

في أي مشروع سياسي.“
ومنذ صعوده إلى السلطة بعد الإطاحة 
بحكم الرئيس عمر حســــن البشــــر شهدت 
العلاقــــة بين البرهــــان والمؤتمر الوطني 
والإســــلاميين نزولا وصعودا، حيث ألقى 
الجيش في الفترة الأولى القبض على عدد 
من رموز النظام السابق وقدّم بعضهم إلى 
محاكمات، بمن فيهم الرئيس البشير، كما 
تم طرد الكثير منهم من مؤسســــات الدولة 
بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية.

لكــــن ســــرعان مــــا تغير الوضــــع بعد 
الانقــــلاب الذي قاده الجيش في 25 أكتوبر 
2021، فأطلق البرهان سراح بعض قيادات 
المؤتمــــر الوطني، كما أعيــــدت ممتلكات 

صودرت من عدد منهم.
ويعتقد محللــــون أن قياديي المؤتمر 
الوطني والحركة الإســــلامية هم من كانوا 
خلف دفع الجيش إلى شن الحرب الدائرة 
حاليــــا مع قــــوات الدعــــم الســــريع، بغية 
خلــــط الأوراق وضمان عودتهم إلى تصدر 

المشهد السياسي.
والثابت أن المؤتمر الوطني لعب دورا 
أساسيا في تشــــكيل ما يسمى بالمقاومة 
الجيش  ويعــــول  وتســــليحها.  الشــــعبية 
بشــــكل كبير على الكتائب الإســــلامية في 
اســــتعادة الســــيطرة علــــى الخرطوم بعد 
جملة من الانتصارات في الفترة الأخيرة.

وجدد البرهان في إطلالته من أم درمان 
موقفه الرافض للتفاوض أو التصالح مع 
قوات الدعم الســــريع، متعهدًا باســــتمرار 
القتال واســــتعادة جميــــع المناطق حتى 

الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

 بيــروت - لا تخلـــو الأزمـــة المتفاعلـــة 
بين لبنان وإيران حـــول الرحلات الجوية 
بينهمـــا، مـــن دلالات مهمـــة، لعـــل أبرزها 
حـــرص الحكومة اللبنانيـــة الجديدة على 
فرض سيادتها واســـتعادة السيطرة على 
المؤسســـات الحيويـــة والمرافـــق العامة 
للدولة، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري 
فـــي بيروت الـــذي ظـــل لســـنوات طويلة 
مســـتباحا من قبل طهـــران وذراعها حزب 

الله.
ورفضـــت إيـــران طلب بيـــروت هبوط 
الشـــرق  لـ“طيـــران  تابعتيـــن  طائرتيـــن 
الأوســـط“ لإجـــلاء لبنانييـــن عالقيـــن في 
طهـــران، فـــي رد علـــى إلغـــاء الســـلطات 
اللبنانيـــة رحلتيـــن مجدولتيـــن من إيران 

كانتا مقررتيْن الخميس والجمعة.
وتأتي الأزمة في ظل حالة من السيولة 
تشـــهدها الســـاحة اللبنانية، بين الذكرى 
العشـــرين لاغتيـــال رئيس الـــوزراء رفيق 
الحريـــري التـــي شـــاركت فيهـــا الجمعة 
حشـــود من أنصار تيار المســـتقبل، وبين 
اســـتعداد حزب الله لتنظيم تجمع شعبي 
آخر لتشـــييع أمينه العام الســـابق حسن 
نصراللـــه والقيادي هاشـــم صفـــي الدين 
فـــي الثالـــث والعشـــرين من هذا الشـــهر، 
ويريـــد الحزب الموالي لإيران حشـــد أكبر 
عدد ممكن من أنصاره للمناســـبة لإيصال 
رســـالة للداخل والخارج بأنه لايزال فاعلا 
على الســـاحة، بالرغم مـــن الضربات التي 

ألحقتها به إسرائيل.

وتحاول إيران تعليق الأزمة المستجدة 
مع لبنان على شـــماعة إسرائيل والولايات 
المتحدة، ملمحة إلى أن موقف الســـلطات 
اللبنانيـــة بإلغـــاء الرحلتيـــن هو خضوع 

لتعليمات أميركية وإسرائيلية.

وقــــال الســــفير الإيراني لــــدى بيروت 
مجتبى أماني، فــــي تصريحات للتلفزيون 
الإيراني، الجمعة، إن الســــلطات اللبنانية 
ألغــــت ليــــل الخميــــس رحلتيــــن جويتين 
مــــن إيــــران، حيث يســــتقبل مطــــار رفيق 
الحريري الدولي في بيــــروت رحلتين من 
طهران أســــبوعياً، وأشار إلى أن الحكومة 
اللبنانيــــة كانت وعدت بالســــماح بإجراء 
الرحلتين، لكن إلغاءهما أدى إلى أن يعلق 

مسافرون لبنانيون في مطار طهران.
المســــافرين  أن  أمانــــي  وأضــــاف 
اللبنانييــــن قصدوا إيران لزيــــارة المراقد 
الدينيــــة، لافتــــاً إلــــى أن إلغــــاء الرحــــلات 
مــــن إيران إلــــى لبنان تزامن مــــع ”مزاعم“ 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أردعي بشــــأن حمل ”سلع غير قانونية“ في 
الطائرتين. وأوضح أن الحكومة اللبنانية 
طالبت باستبدال الطائرة الإيرانية بطائرة 
لبنانيــــة، و“نحــــن نرحب برحــــلات جوية 
لبنانيــــة (إلــــى إيران)، لكن ليــــس على هذا 
الشــــكل. ليس على حســــاب إلغاء الرحلات 
الإيرانيــــة.“ وربط أماني موافقة بلاده على 
استقبال طائرات لبنانية باستقبال بيروت 

للطائرات الإيرانية.
وأشــــار أمانــــي إلــــى أن ”إلغــــاء هذه 
الرحلــــة بين طهــــران وبيــــروت أدى إلى 
تفســــير من قبل الشعب اللبناني ومؤيدي 
حزب الله بأن الحكومة اللبنانية تريد منع 
الإيرانيين من حضور مراسم تشييع سيد 
المقاومــــة (الأمين العام الســــابق لحزب 

الله حســــن نصراللــــه)، وهــــذا الأمر أثار 
غضب الشــــعب اللبناني خلال الســــاعات 
الماضية،“ آملاً أن ”يتمّ حل هذه المشكلة 
قريباً من خلال إجراء حكيم من الحكومة 

اللبنانية.“
وقطع عشرات الشبان الموالين لحزب 
الله مســــاء الخميس مدخــــل مطار بيروت 
والطريــــق الدولية المؤدية إليه بالإطارات 
المشتعلة، احتجاجا على إلغاء الرحلتين 
المجدولتيــــن من طهران. وتجمع شــــبان 
يرفعــــون رايات حــــزب اللــــه الصفر على 
الطريــــق المؤدية إلى المطــــار، وأضرموا 
النيــــران فــــي إطارات مطاط، مــــا أدى إلى 

قطع الطريق.
وأشــــعلت مجموعة أخــــرى الإطارات 
أمــــام مدخــــل المطــــار، وفــــق مــــا أوردت 
الوكالة الرســــمية. ورفــــع بعضهم صورا 
للأميــــن العام الســــابق لحــــزب الله الذي 
يُشــــيّعه الحــــزب نهاية الأســــبوع المقبل، 
بعد مقتله بغارة إســــرائيلية في سبتمبر. 
وردد المحتجون هتافات مناوئة لإسرائيل 

والولايات المتحدة.
وجاءت التحركات بعــــد تداول مقطع 
مصور على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
من مطار طهران، يدعو فيه مسافر لبناني 
إلى قطــــع طريق المطار. ويقــــول ”ننتظر 
منذ الصباح هنا. نحن لبنانيون.. ولا أحد 
يتحكم بنا“ بعد إلغاء رحلتهم إلى بيروت. 
وناشــــد رئيس البرلمان نبيه بري التدخل 
لإعادة المسافرين اللبنانيين إلى بيروت.

وســـبق وأن كان مطار رفيق الحريري 
محـــل تجاذب بين الفرقاء في لبنان حينما 
فتح الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط في عام 
2008 ملف كاميـــرات المراقبة التي زرعها 
حزب الله فـــي محيط المطار، وقال حينها 
”لا قيمة للإجراءات التـــي تقام لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 1701 (الذي يقضي بمنع 
دخول الســـلاح إلى لبنـــان) إذا كان رئيس 
جهـــاز أمـــن المطـــار وغالبيـــة العناصر 
والضباط معـــه تابعين لحزب الله الذي لا 

يعترف بالدولة.“
واتخـــذت الحكومـــة اللبنانيـــة التي 
كان يرأسها فؤاد السنيورة حينها قرارا 
بإقالة قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير 
الموالـــي لحزب الله، وذلـــك تحت ضغط 
الأغلبيـــة النيابيـــة التي كانـــت يقودها 

آنذاك تحالف ”14 آذار.“
وكان ذلـــك القرار إلـــى جانب تفكيك 
شـــبكة الاتصالات الخاصة لحـــزب الله، 
ســـببا لاحتلال عناصر الحـــزب وحلفائه 
بيروت ومحاولة احتلال مناطق من جبل 

لبنان في 7 مايو 2008.
ويرى متابعون أن هناك بونا شاسعا 
ما بين 2008 و2025، وأن حزب الله اليوم 
فـــي وضع أضعـــف من أن يقـــوم بتحرك 
مســـلح في الداخـــل، حيـــث أن مثل تلك 
الخطـــوة مخاطـــرة كبيرة قد تقـــود إلى 
مـــآلات لا تخدمـــه، وهو ما يعيـــه رئيس 
الـــوزراء الجديد ويعمـــل على ضوئه في 

استعادة الدولة لسلطة القرار.

أحمد حافظ

 القاهرة - أكد عدم اكتراث شـــريحة من 
المصريين بتدشـــين حزب جديد مقرب من 
الحكومـــة (الجبهة الوطنيـــة) عدم اهتمام 
غالبية المواطنين بالحديث في السياســـة 

سلبا أو إيجابا.
ومـــر نبـــأ موافقـــة لجنـــة الأحـــزاب 
السياســـية على تدشـــين حـــزب ”الجبهة 
الوطنية“ رسميا، الاثنين، مرور الكرام، مع 
أنـــه نجح خلال فترة قصيرة في أن يصبح 
حزبا شرعيا، حيث جمع عشرات الآلاف من 
التوكيلات الشـــعبية، ما يوحي أن قطاعا 
من المواطنين قامـــوا بتلك الخطوة نظير 

ما ســـوف يحصلون عليه من مســـاعدات 
وخدمات.

وتحولـــت بعـــض الأحـــزاب القريبـــة 
مـــن الســـلطة إلـــى مـــا يشـــبه كيانـــات 
اجتماعيـــة تقـــوم بدور مـــن المفترض أن 
تقوم بـــه الحكومة في مجـــال دعم الفقراء 
الظـــروف  تجـــاوز  علـــى  ومســـاعدتهم 
المعيشـــية الصعبة، وتوفير مظلة حماية، 
لكن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ما 
جعـــل الأحزاب التي تتوافر لها قدرة مالية 

تقوم بهذا الدور مؤخرا.
وأظهرت بعـــض الشـــواهد أن الكثير 
من المصريين لا يمانعـــون تلك الوضعية 
للأحـــزاب، ولا يعنيهم وجـــود مآرب خفية 

معهـــا  التعامـــل  أو  المســـاعدات،  وراء 
باعتبارها رشوة انتخابية، فالمهم أن يجد 
الفقير قوت يومه، وتتزوج الفتاة المنتمية 
لأسرة بســـيطة، وتستطيع الأرملة أن تعّلم 
وتعالج أولادها على نفقة حزب لديه وفرة 

مالية.
وهناك أحزاب نشـــطت شـــعبيا خلال 
فتـــرة قصيـــرة عبـــر المســـاعدات، ما أثر 
بشـــكل ســـلبي على حضورها السياسي، 
لأنها تناســـت دورها الحقيقـــي في إعداد 
كوادر قادرة على التأثير ومناقشـــة قضايا 
حيوية وركـــزت على ترضيـــة المواطنين 

بالمبادرات الاجتماعية.
ولم يكن لينجح حزب الجبهة الوطنية 
في الحصول على شـــهادة الاعتماد كحزب 
نشط وشـــرعي من دون أن يقدم مساعدات 
لبســـطاء زحفـــوا علـــى مقراتـــه ليقدموا 
توكيلات بإنشائه، وسط مخاوف سياسية 
من أن يتحول المولود الجديد إلى نســـخة 
من الأحزاب الحالية، مثل ”مستقبل وطن“، 
”حماة وطن“، الشعب الجمهوري“، كرموز 

ماهرة في تقديم المساعدات والخدمات.
ونشــــطت تلــــك الأحــــزاب فــــي توزيــــع 
المســــاعدات بالتزامن مع اقتــــراب انتهاء 
الدورة البرلمانية الحالية، وعقد الانتخابات 
التشــــريعية قبل نهاية العــــام الجاري، ولم 
يقــــدم أي حزب روشــــتة للإصلاحــــات، أو 
يكشــــف عن رؤية لما يجــــب أن تكون عليه 
البلاد فــــي ظل حديث من جانــــب الحكومة 

حول أنها لا تمانع القيام بإصلاحات.

يرى مراقبون أن الإصلاحات ليســــت 
مــــن صميــــم عمل الســــلطة وحدهــــا، لأن 
الأحزاب لهــــا دور فعال لكنها غير مؤثرة، 
وتــــرى الحكومــــة أن الكيانــــات الحزبية 
مستســــلمة للواقع، ولديها أولويات أهم 
من الإصلاح السياســــي، مثــــل الخدمات 
والمساعدات والأدوار الاجتماعية، ولذلك 
سوف تظل مصر تعاني من فراغ سياسي 

خطير.
وجزء من مشـــكلة الكثير من الأحزاب 
المصرية أنها اختزلت الإصلاحات أو فتح 
المجـــال العام فـــي وجود قـــوى معارضة 
تتحدث بأريحية من خلال جلسات الحوار 
الوطنـــي، مقابـــل قـــوى موالية للســـلطة، 
ما يجعـــل هناك قدر من التـــوازن الظاهر، 
وهـــي نظرة ضيقـــة لطبيعـــة الإصلاحات 

السياسية المطلوبة.
وثمـــة مبـــررات منطقية، حيث تفســـر 
بعض الأحزاب تركيزها على المســـاعدات 
بأنهـــا مـــن أجل الحصـــول على شـــعبية 
واســـعة، تمكنها من فـــرض وجودها على 
الســـاحة عندما تكون هنـــاك إرادة للقيام 

بإصلاحات سياسية.
وهناك من يردون على تلك الحجة بأن 
بعض الأحزاب تملك جماهيرية، وحضورا 
خدميـــا قويا ولـــم تتحرك خطـــوة واحدة 

لتصنع لنفسها نفوذا سياسيا حقيقيا.
ويظهـــر انكفـــاء الكثير مـــن الأحزاب 
فـــي عـــدم التفكيـــر فـــي المنافســـة على 
تشـــكيل  فـــي  المشـــاركة  أو  الســـلطة 

الحكومـــة، فالمهـــم أن تظهـــر كمســـاعدة 
للنظام في تحجيـــم معدلات الفقر والعوز، 
وتحســـين صورة الحكومة وقت الأزمات، 
ودخـــول الســـباق علـــى مقاعـــد برلمانية 
والحصـــول علـــى مقاعـــد فـــي انتخابات 

مجلس النواب.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جمال 
إن التنافس بين الأحزاب  أسعد لـ“العرب“ 
فـــي مجال الخدمات والمســـاعدات أصاب 
الحياة السياســـية بالمـــوت البطيء، ومن 
الصعـــب الحديـــث عـــن انفراجـــة في ظل 
قناعة الكثير من القوى الحزبية أن دورها 
اجتماعـــي وليس سياســـيا، وهـــو يرتبط 
بطبيعة الكوادر التي تدير الأحزاب، حيث 
يتم انتقـــاء أهل الثقـــة والموالين، ويقود 
استمرار تلك الوضعية إلى خطر يجب أن 

ينتبه له الجميع.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تركيز السياسيين على الاحتفاظ لأنفسهم 
بعلاقـــات جيدة مع دوائر الســـلطة يعرقل 
الوصـــول إلى إصلاحـــات حقيقية، تحدث 
زخما في الشـــارع وتقدم نقـــدا لتصورات 
لكـــن  لتصويبهـــا،  والســـعي  الحكومـــة، 

الخدمـــات الاجتماعية أصبحت ذات طابع 
سياســـي، كأن الأحزاب ولـــدت لتؤدي دور 

الحكومة.
وأشـــار أســـعد إلى أن الخطـــر يكمن 
فـــي البحـــث عن شـــعبية حزبيـــة لأهداف 
انتخابيـــة مـــن خـــلال المســـاعدات، مـــا 
يعيد إنتاج العقليات نفســـها والأســـلوب 
والوضعية السياسية ذاتهما مع البرلمان 
المقبل، عندما تســـيطر عليه أغلبية تعتقد 
أن المعارضة خطر على الأمن والاستقرار، 
مع أن الحفاظ عليهما يتطلب نشاطا قويا 

للمعارضة.
وبـــات النظام المصـــري مدفوعا أكثر 
نحو التعامل مع التماهي الحزبي للفقراء 
على أنه ظاهرة مســـيئة له، لأن مساعدات 
الأحزاب لن تنتشل البســـطاء من عوزهم، 
وســـوف تظل الســـلطة متهمـــة بإضعاف 
الحيـــاة السياســـية وتوظيفهـــا لخدمـــة 
ملفات من صميم مســـؤوليتها، واستمرار 
تلـــك الوضعية يثير الشـــكوك حول نوايا 

الإصلاح.
ومهما ولـــدت كيانات حزبية ســـابقة 
التجهيـــز لـــن تفلح فـــي تحســـين صورة 
الســـلطة والإيحاء أنها تســـمح بالتعددية 
الحزبية، لأن النتائج ســـوف تظل كما هي، 
ولم يعد هناك ســـبيل ســـوى منـــح حرية 
حركـــة جيدة لأحـــزاب المعارضـــة كبداية 
لإصلاح سياسي متوازن، ولتبقى الأحزاب 
القريبة من الســـلطة على حالها، كوســـيلة 

لتقديم مساعدات وخدمات.

السبت 2025/02/15 2

السنة 47 العدد 13400 أخبار

صراع النفوذ وطموحات ياسر العطا

في الجيش والسياسة في السودان
ص9

استقبال طائرات لبنانية 

مرهون باستقبال بيروت 

للطائرات الإيرانية

مجتبى أماني

الخطر يكمن في البحث 

عن شعبية حزبية 

لأهداف انتخابية

جمال أسعد

ث 

البرهان يخشى إمكانية 

تخلي الكتائب الإسلامية 

عنه في هذه المرحلة 

الفارقة حيث يسعى الجيش 

لتعزيز وضعه الميداني

مرحلة جديدة في لبنان بعيدا عن نفوذ إيران وذراعها حزب الله

المصريون لا يمانعون أن يكون للأحزاب دور اجتماعي 

الحكومة اللبنانية لإيران: 

ولى زمن استباحة مطار بيروت

الأحزاب تسترضي المصريين بالمساعدات على حساب الإصلاحات

البرهان يطمئن 

الكتائب الإسلامية: 

شركاء في كل شيء
أزمة الرحلات الجوية بين إيران ولبنان تتزامن مع استعداد حزب الله 

تنظيم حشد شعبي لتشييع نصرالله
ــــــان وإيران  تشــــــهد العلاقة بين لبن
المزيد من التوترات في علاقة بإلغاء 
جوية  لرحلات  اللبنانية  الســــــلطات 
إيرانية، وهو مــــــا ردت عليه طهران 
ــــــل، ولطالمــــــا كان مطــــــار رفيق  بالمث
ــــــين الدولة  الحريري مركــــــز توتر ب
ــــــة وحزب الله، الذي ســــــعى  اللبناني
إلى تحويله إلى مرفق خاص بأجندة 

طهران.



 الكويــت - قطعـــت الكويـــت خطـــوة 
كبيرة فـــي مجال تحســـين تشـــريعاتها 
المنظّمة للأحوال الشـــخصية وملاءمتها 
مـــع مقتضيات حقـــوق الإنســـان، وذلك 
بالتخلّص مـــن زواج القصّر والقاصرات 
الـــذي لطالمـــا مثّـــل عبئا على الســـمعة 

الحقوقية الدولية للبلد.
وأعلن وزير العدل الكويتي المستشار 
ناصر الســـميط أن مجلس الوزراء وافق 
علـــى رفع الحد الأدنى لســـن الزواج إلى 

ثمانيـــة عشـــر عامـــا، وذلك عبـــر إدخال 
تعديل على قانون الأحوال الشخصية.

وجاء ذلك كدليل على السلاســـة التي 
باتت تميّز عملية اتّخاذ القرار الإصلاحي 
في البلد منذ قيام الأمير الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابـــر الصباح بحـــل البرلمان 
والتعليـــق المؤقّـــت للعمـــل بمـــواد في 
الدســـتور، مـــن جهة، وكنتيجـــة لتراجع 
الإسلاميين من سلفيين وإخوان مسلمين 
في ســـاحة الفعل السياسي والتشريعي 

بفقدهم منبرهم القوي والمفضّل مجلس 
الأمّة المنحلّ.

وكشف الســـميط عن انتهاء الحكومة 
من تعديـــل المادة 26 من قانـــون الأحوال 
الشـــخصية رقم واحد وخمســـين لســـنة 
1984، وذلك لرفع الحد الأدنى لسن الزواج 
إلى ثمانية عشـــر عاما إلـــى جانب تعديل 
المادة الخامسة عشرة من قانون الأحوال 
الشـــخصية الجعفرية الصـــادر تحت رقم 

مئة وأربع وعشرين لسنة 2019.

ونقلت صحيفة ”السياســـة“ المحلية 
عـــن الوزير قوله ”إن هـــذا التعديل يأتي 
تماشـــيا مـــع التزامات الكويـــت الدولية 
لاســـيما اتفاقية حقوق الطفـــل واتفاقية 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
مشـــيرا إلـــى أن ”الإحصائيات  المرأة،“ 
كشـــفت عـــن تســـجيل 1145 حالـــة زواج 
ـــر خلال عـــام 2024، إذ بلغت حالات  للقُصَّ
زواج الفتيـــات 1079، فيمـــا كان نصيـــب 
الذكور 66 حالة، وأظهـــرت الإحصائيات 
أن نســـبة الطلاق بين هذه الفئة العمرية 

تعادل ضعف نسبة طلاق البالغين.“
والعشرون  السادســـة  المادّة  وكانت 
من قانون الأحوال الشـــخصية رقم واحد 
وخمســـين لسنة 1984 تنص قبل تعديلها 
علـــى أنه ”يُمنـــع توثيق عقـــد الزواج أو 
المصادقة عليه ما لم تُتم الفتاة الخامسة 
عشـــرة ويُتم الفتى الســـابعة عشـــرة من 

العمر وقت التوثيق.“
المحلية  ونقلـــت صحيفة ”القبـــس“ 
مـــن جهتها عن وزير العدل قوله ”إن هذه 
الخطـــوة تأتـــي مواكبـــة لقوانين حقوق 

الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة.“
وفـــي خطـــوة بـــدت بمثابة ســـحب 
للبســـاط مـــن تحت أقـــدام الإســـلاميين 
شـــديدي الاهتمام بفرض تعاليمهم على 
الأفراد  لشـــؤون  المنظمـــة  التشـــريعات 
والأســـر، أكـــد الوزيـــر اســـتناد التعديل 
الجديد إلـــى ”فتوى من وزارة الشـــؤون 
الإســـلامية بأن تعديل ســـن الـــزواج إلى 
ثمانية عشـــر عاما لا يتعارض مع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، وأنـــه يعتبـــر من 

السياسة الشرعية للدولة.“
وجاء التعديل الجديد ليضاف إلى ما 
كان قد أعلنه الوزير نفســـه بشأن التوجه 
لإلغـــاء المادة مئة وثلاثة وخمســـين من 
قانـــون الجـــزاء والمتعلقـــة بالقتـــل في 

جرائم الشرف.

وأضـــاف الســـميط قولـــه إن الأمـــر 
يؤكـــد أهمية رفع ســـن الـــزواج لضمان 
وصول الزوجين إلى مستوى من النضج 
العاطفي والاجتماعي يمكّنهما من تحمل 
مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل أفضل، 
والمســـاهمة فـــي بناء أســـرة مســـتقرة 
ومســـتدامة، مؤكـــدا أن التعديل يســـتند 
إلـــى المبادئ الدســـتورية التي ترســـخ 
دور الدولة في حماية الأســـرة والطفولة، 

خاصة المادتين التاسعة والعشرة.

وكان الرفع من ســـن الـــزواج وإلغاء 
زواج القصّـــر قد ظل على مدى ســـنوات 
طويلة موضـــع مطالبات كثيـــرة صادرة 
عن جهـــات متعدّدة سياســـية وحقوقية، 
ولاســـيما مـــن قبل ناشـــطات فـــي مجال 

الدفاع عن حقوق المرأة.
وكثيرا ما اســـتندت تلـــك المطالبات 
إلـــى النتائج الســـلبية لظاهـــرة الزواج 
انطلاقـــا مـــن ســـن الخامســـة عشـــرة، 
والمثبتة بالأرقام التي تظهر فشـــل أغلب 
تلـــك الزيجـــات وانتهائها إلـــى الطلاق 

وتفكّك الأسر المشكلة بفعلها.
وقال وزير العدل في شـــرحه لدواعي 
تعديـــل قانون الأحـــوال الشـــخصية إنّ 
”الكثير مـــن حالات الـــزواج كانت لأعمار 
أقـــل من ثمانية عشـــر عامـــا خاصة بين 
الفتيـــات، كما زادت نســـب طلاق القصر 

بصورة ملحوظة.“
كما اســـتند المعترضون على تزويج 
الفتيـــات والفتيـــان دون ســـن الثامنـــة 

عشـــرة علـــى كـــون القانون الذي ســـمح 
بذلك يتضارب بشـــكل واضـــح مع قانون 
الطفـــل الذي تنـــصّ إحدى مـــوادّه على 
أنّ ”الطفـــل هو كل من لـــم يتجاوز عمره 
الثماني عشـــرة ســـنة ميلادية،“ ما يعني 
أن قانون الأحوال الشخصية كان يسمح 
للأطفال بالزواج وتأســـيس أسر فيما هم 
لا يزالون بحاجة إلى الرعاية والكفالة من 

قبل أولياء أمورهم.
وكثيـــرا ما حذّر هـــؤلاء المعترضون 
من تعارض التشـــريع الكويتـــي المنظم 
للأحوال الشـــخصية مـــع اتفاقية حقوق 
الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة، التي وقعت عليها الكويت منذ 

مطلع تسعينات القرن الماضي.
وفي مؤشـــر على كـــون زواج القصّر 
في الكويـــت لا يحظى بدعـــم كبير داخل 
المجتمع الكويتي قال السميط إنّ ثلاثين 
في المئة مـــن المتزوجين القصر أجانب 
وليســـوا كويتييـــن وأكثرهم مـــن أبناء 
الجنســـية الســـورية تليها السعودية ثم 

الإيرانية.
كما دافـــع الوزير عن دســـتورية هذا 
التوجه التشريعي قائلا إنّه يأتي متسقا 
مع الدســـتور الذي يضع حماية الأســـرة 
والطفولة والنشء في جوهر مسؤوليات 
الدولـــة ويؤكد على ضـــرورة توفير بيئة 
آمنة ومســـتقرة للأجيال القادمة، مشيرا 
إلـــى أن تعديـــل المادتين يعكـــس التزام 
الكويت بالمعايير الدولية التي تؤكد حق 

الأطفال في الحماية من الزواج المبكر.
وتوقـــع وزيـــر العـــدل الكويتـــي أن 
يســـهم القرار في تعزيز استقرار الأسرة 
الكويتيـــة وتقليل حالات الطـــلاق ودعم 
التنميـــة الاجتماعية في البلاد بما يحقق 
رؤيـــة الكويت في بناء مجتمع متماســـك 
يحمي حقوق أفـــراده ويضمن لهم حياة 

كريمة.

 بغــداد - تضـــع الجدية التـــي تبديها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
في إجبار العراق على الالتزام بالعقوبات 
المفروضة على إيران، الحكومة العراقية 
تحـــت ضغط الوقـــت لإيجاد حلّ ســـريع 
الكبيـــر  الاعتمـــاد  لتعويـــض  وناجـــع 
علـــى الغاز الإيرانـــي في توليـــد الطاقة 
الكهربائيـــة، وذلـــك قبـــل حلـــول فصـــل 
الصيف الذي أصبح بمثابة موسم دوري 
لأزمـــة كهربـــاء حـــادّة كثيرا مـــا أطلقت 
موجـــات احتجاج عارمة لا ترغب حكومة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
في أن تشـــهد حلقة جديدة منها في سنة 

انتخابية مفصلية.
ولا يعتبر الفكاك السريع من الارتهان 
للغـــاز الإيرانـــي مهمة ســـهلة، ليس فقط 
بســـبب العوائق التقنية والمالية، ولكن 
أيضا بسبب عوائق ذات طبيعة سياسية 
تقف وراءها أحـــزاب وفصائل ذات نفوذ 
كبيـــر ومعـــروف عنهـــا ولاؤهـــا لإيران 
وحرصها على تأمين مصالح الجمهورية 
الإســـلامية بما في ذلك مســـاعدتها على 
الأميركيـــة  العقوبـــات  علـــى  الالتفـــاف 

باستخدام مقدرات الدولة العراقية.
ومن هذا المنطلق سيكون السوداني 
في حال استجابته الكاملة للالتزام بتلك 
العقوبـــات أمـــام منح فرصة لمنافســـيه 
السياســـيين مـــن قـــادة تلـــك الأحـــزاب 
والفصائـــل لترويـــج دعايـــة انتخابيـــة 
سلبية ضدّه تقوم على تصويره ”ضعيفا 
أمام ضغوط واشنطن وحلفائها  وطيّعا“ 

الإقليميين.
مجدّدا  المتحـــدة  الولايات  وأعـــادت 
مطالبتهـــا للحكومـــة العراقيـــة بإنهـــاء 
اعتمادها على مصـــادر الطاقة الإيرانية. 
وقـــال متحـــدّث باســـم وزارة الخارجية 

الأميركية إنّ واشـــنطن بصـــدد مراجعة 
جميـــع الإعفاءات الحاليـــة من العقوبات 
التـــي تقدم لإيران أيّ شـــكل من أشـــكال 
الإغاثـــة الاقتصاديـــة أو الماليـــة، داعيا 
بغـــداد إلى إنهـــاء الاعتماد علـــى الطاقة 

الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
وأوضـــح المتحـــدّث فـــي ردّ مكتوب 
لموقع رووداو الإخباري أن تلك المراجعة 
تتم وفقا لمذكرة الأمن القومي الرئاســـية 
رقم اثنين، مبديا ترحيبه ”بالتزام رئيس 
الوزراء العراقي بتحقيق الاســـتقلال في 

مجال الطاقة.“

وكانـــت الإدارة الأميركيـــة فـــي عهد 
الرئيس الســـابق جـــو بايدن قـــد مددت 
لعـــدة فتـــرات متلاحقة إعفاءهـــا للعراق 
مـــن الالتزام بالعقوبات وذلك لتمكينه من 
شـــراء الغاز والكهرباء من إيران على أن 

يكون ذلك حلا مؤقتا قصير المدى.
وقتا  العراقية  الحكومـــات  وأضاعت 
ثمينا لحلّ معضلة الكهرباء التي لا تبدو 
مناســـبة بأيّ شـــكل للبلد الغني بالنفط 
والـــذي يُتلف ســـنويا كميـــات كبيرة من 
الغاز المصاحب لاستخراج الخام والتي 
يتـــمّ حرقها وكان اســـتغلالها كفيلا بحل 
مشـــكلته إلى حدّ كبير، الأمر الذي يحيل 
مجـــدّدا على عـــدم توفّر إرادة سياســـية 

لتحقيق اســـتقلال البلد في مجال الطاقة 
والعديد مـــن المواد الحيوية الأخرى عن 

إيران المجاورة.
ولن يكـــون تشـــدّد إدارة ترامب إزاء 
إيران من دون تبعات سياسية وخصوصا 
اقتصاديـــة علـــى العراق. وقـــال الباحث 
الاقتصادي عبدالســـلام حسن حسين إنّ 
البلـــد يواجه ضغوطـــا اقتصادية نتيجة 
القرار الأميركي بشـــأن الغـــاز الإيراني، 
محذّرا من أنّ ”انقطاع الغاز سيؤدي إلى 
أضرار جســـيمة خاصة مع اقتراب فصل 

الصيف وتزايد استهلاك الكهرباء”.
واعتبـــر حســـين الـــذي بـــدا متبنيا 
لموقف القوى الشيعية العراقية الرافضة 
لفـــك الارتبـــاط بيـــن العراق وإيـــران أن 
وراء التوجـــه لربـــط العـــراق بخطـــوط 
الطاقـــة الخليجية خيار ”تتبناه الولايات 

المتحدة وإسرائيل”.
وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية 
أن ”المواطـــن العراقـــي هـــو المتضـــرر 
الرئيسي من هذه القضية في الوقت الذي 
تســـعى فيه الولايـــات المتحدة إلى خلق 
أزمـــة اقتصادية داخـــل العراق بحجة أن 
إيران تســـتفيد من الأموال العراقية عبر 

تجارة الغاز والطاقة”.
كمـــا دعـــا إلـــى اتخـــاذ ما ســـمّاها 
”إجراءات وطنية لضمان استقرار الطاقة 
محذرا من ”تبعات الاعتماد  في العراق،“ 

على الغاز الخليجي في المستقبل.“
الأميركيـــة  الإدارة  عـــودة  وأثـــارت 
بقيادة دونالد ترامب إلى انتهاج سياسة 
الضغـــوط القصوى ضدّ إيـــران مخاوف 
لدى طهران وبغداد على حدّ سواء كونهما 
معنيتين بتلك السياســـة التي تقوم على 
تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على 
إيـــران ما ينعكس بالضرورة على العراق 
الـــذي يتجـــاوز ارتباطه بهـــا التبادلات 
التجارية والغاز الذي يســـتخدمه لتوليد 
المعامـــلات  إلـــى  الكهربائيـــة،  الطاقـــة 
الماليـــة المعلنة والخفيـــة والتي تجعل 
من ســـاحته متنفسا للإيرانيين ومصدرا 

لعملة الدولار.
وسيكون مطلوبا من العراق بموجب 
سياســـة ترامـــب المشـــدّدة ضـــد إيران 

أن يلتـــزم بحَرْفيـــة العقوبـــات الأميركية 
المفروضـــة عليهـــا وأن يضبـــط حركـــة 
تســـريب الـــدولار إليهـــا لتجنّـــب لجوء 
واشـــنطن إلى وقف المبالغ التي تحولها 
إليه بشـــكل منتظم وهو إجراء سيكون له 
فـــي حال تنفيذه أســـوأ الأثر على وضعه 

الاقتصادي والمالي.
وتضمّـــن مرســـوم أمضـــاه الرئيس 
ترامـــب إلغـــاء الإعفاء الممنـــوح لبغداد 
لاســـتيراد الكهرباء والغاز مـــن طهران. 
ونـــصّ المرســـوم على ”اتخـــاذ خطوات 
فوريـــة بالتنســـيق مـــع وزيـــر الخزانة 
والـــوكالات الأخـــرى ذات الصلة لضمان 
عـــدم اســـتخدام النظام المالـــي العراقي 
مـــن قبل إيران للتهرب مـــن العقوبات أو 

التحايل عليها.“
ومـــن أهـــداف الإجـــراءات الأميركية 
ضدّ إيران ”دفع صادراتها من النفط إلى 
الصفر“ مـــا يعني أيضا تشـــديد الرقابة 

لمنع تهريـــب الخام الإيراني، حيث تقول 
بعض المصادر إن جهات عراقية ضالعة 
في عمليـــات التهريب من خـــلال قيامها 
بتصديـــر كميـــات من النفـــط المنتج في 
الحقول الإيرانية على أساس أنّها عراقية 

المنشأ.
ومـــع طـــول أمد أزمـــة الكهربـــاء في 
العـــراق وتكرارهـــا منذ ســـنوات طويلة 
وتفجيرها موجات غضب شعبي، تكرّرت 
المطالبات بتقليـــص الاعتماد على الغاز 
المســـتورد من إيران في تشغيل محطات 
التوليـــد، وكان من بيـــن المطالبين بذلك 
خبـــراء وتقنيون اقترحـــوا حلولا عملية 
مـــن بينها اســـتخدام الغـــاز المصاحب 
لاستخراج النفط الخام في توليد الطاقة 
بدل حرقـــه وإتلافه، وتجديد شـــبكة نقل 
الكهربـــاء المتهالكـــة بالكامـــل، لكنّ مثل 
تلك المقترحات لم تجـــد طريقها للتنفيذ 
من قبـــل الحكومـــات العراقية المشـــكّلة 

أساســـا من أحزاب وفصائل شيعية ذات 
ارتباطـــات وثيقة بإيـــران وحريصة على 
تأميـــن مصالح طهـــران وحماية نفوذها 

في البلد.
للسياســـات  منتقـــدون  ويقـــول 
الحكوميـــة العراقيـــة في مجـــال الطاقة 
الكهربائية إنّ شـــخصيات نافذة من تلك 
الأحزاب والفصائل كثيرا ما عرقلت تنفيذ 
مقترحـــات لإصلاح القطـــاع بدعوى عدم 
جدواهـــا وارتفاع تكلفتهـــا، وذلك بهدف 
الإبقاء على خيار استيراد الغاز من إيران 
والذي يســـتخدم من قبل الأخيرة كسلاح 
للضغط على بغداد في مســـائل سياسية 

وأمنية وأيضا اقتصادية ومالية.
تســـعينات  منـــذ  العـــراق  ويعانـــي 
القـــرن الماضي نقصا فـــي إنتاج الطاقة 
الكهربائية تظهر حدّته بشكل أوضح في 
مواسم ذروة الاســـتهلاك مطلقة موجات 

احتجاج شعبي.

سنة انتخابية حساسة للسوداني لا يحتمل مواجهة انتفاضة شعبية خلالها بسبب سوء الخدمات
أزمة الكهرباء المرجّح حدوثها في العراق بســــــبب إصرار الإدارة الأميركية 
على وقف واردات بغداد من الغاز الإيراني تأتي في سنة انتخابية حساسة 
لا تريد حكومة رئيس الوزراء محمد شــــــياع الســــــوداني أن تواجه خلالها 
انتفاضة شــــــعبية جديدة بســــــبب تردي الخدمات الذي سبق أن كان وراء 
إطلاق موجات احتجاجية عارمة، ولا تستطيع في المقابل إثارة المشاكل مع 

واشنطن التي تمتلك أوراق ضغط كثيرة على بغداد.

العراق تحت ضغط الوقت لحل مشكلة الغاز الإيراني 
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الحبيب الأسود 

  أعلــــن جهــــاز الإســــعاف والطــــوارئ 
بمدينة الكفــــرة الليبية، الجمعة، أن فريق 
انتشال الجثث التابع له تمكن من انتشال 
11 جثــــة لمهاجريــــن غيــــر شــــرعيين من 
المقبرة الجماعيــــة التي تم العثور عليها 

مؤخرا. 
وقــــال الجهــــاز إن عمليــــة الانتشــــال 
جاءت بتكليف من نيابة الكفرة الابتدائية، 
وبمشــــاركة فريــــق الجثــــث المكلــــف من 
النائــــب العــــام، مشــــيرا إلــــى أن العــــدد 
الإجمالــــي للجثث التي تــــم العثور عليها 
حتى الآن يبلــــغ 55 جثة، ومن المتوقع أن 

يصل العدد إلى 74 جثة. 
وأكد الجهاز أن عملية المداهمة التي 
نفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في المنطقة أســــفرت عــــن إنقاذ عدد كبير 
من المهاجرين العالقين في الصحراء، في 

ظل ظروف إنسانية صعبة. 
جاء ذلك، في ظل حالة من الجدل الحاد 
الذي تعيشــــه ليبيــــا حول ملــــف المقابر 
الجماعيــــة الــــذي بــــات يؤرق الســــلطات 
الدولــــي  المجتمــــع  ويحمّــــل  المحليــــة 
مســــؤولية المآســــي التي باتــــت تلاحق 
الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين ممن 
دفعــــت بهم الأقدار إلــــى الأراضي الليبية 
وخاصــــة المناطــــق الخاضعة لســــيطرة 
ميليشــــيات مســــلحة وشــــبكات للاتجار 
بالبشــــر أغلبهــــا مرتبــــط بمراكــــز القرار 
السياسي سواء في طرابلس أو بنغازي.

وعبــــرت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا عن قلقها بعد اكتشــــاف مقبرتين 
جماعيتين عقب مداهمات نفذتها القوات 
المســــلحة على مواقع للاتجار بالبشر في 
منطقــــة الواحات، جنوب شــــرقي البلاد، 
وأوضحت أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية 
فــــي مزرعة بمنطقة إجخــــرة في الواحات 
تحتوي علــــى 19 جثة، وفــــي 8 فبراير تم 
العثور علــــى 40 جثة في منطقــــة الكفرة، 

بعضها يحمل آثار طلقات نارية.
وقالت البعثــــة إن التقارير أفادت بأن 
الضحايا كانوا محتجزين لدى المهربين 
أشــــهر،  لعــــدة  بالبشــــر  والمتاجريــــن 
وتعرضــــوا لســــوء المعاملــــة والتعذيب، 
ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين غير 
الشــــرعيين في ليبيا، وإلى إجراء تحقيق 
كامل في المقبرتيــــن الجماعيتين وتقديم 

مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن 
صدمتهــــا وقلقها إزاء اكتشــــاف مقبرتين 
جماعيتين فــــي ليبيا تحتويان على جثث 
العشرات من المهاجرين، بعضهم مصاب 
بطلقات نارية، مشيرة إلى أن الأمر ”تذكير 
بالمخاطر التي تواجهها هذه  مأســــاوي“ 
الفئة الضعيفة من الناس والذين يشرعون 

في ”رحلات محفوفة بالمخاطر.“
وأكــــدت المنظمة أن ظــــروف وفاتهم 
وجنســــياتهم لا تزال غير معروفة. وقالت 
إن المقبرتيــــن اكتشــــفتا خــــلال مداهمة 
للشــــرطة تــــم فيهــــا إنقــــاذ المئــــات مــــن 
المهاجريــــن من المهربيــــن. وأضافت أن 
قوات الأمن تواصل عملياتها للقبض على 

الجناة.
وكان قد تم الأسبوع الماضي اكتشاف 
19 جثــــة في منطقة إجخــــرة – التي تبعد 
حوالــــي 400 كيلومتــــر جنــــوب بنغازي – 
ومــــا لا يقل عن 30 جثة أخــــرى في مقبرة 
جماعية فــــي صحراء الكفــــرة في جنوب 
شــــرقي البلاد، والتي قــــد تحتوي على ما 

يصل إلى 70 جثة.
وأفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية 
للهجرة في ليبيــــا نيكوليتا جيوردانو أن 
عددا كبيرا جدا من المهاجرين يتعرضون 
خلال هذه الرحلات ”للاســــتغلال الشديد 
والعنف والإساءة، مما يؤكد على الحاجة 
إلــــى إعطــــاء الأولويــــة لحقوق الإنســــان 

وحماية المعرضين للخطر.“

وأقــــرت المنظمــــة بجهود الســــلطات 
الليبيــــة فــــي التحقيق في هــــذه الوفيات 
وحثتها، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة 
الشــــريكة، علــــى ضمــــان انتشــــال جثث 
المهاجريــــن المتوفيــــن وتحديد هوياتهم 
ونقلهــــا بكرامة، مــــع إخطار ومســــاعدة 

أسرهم.
وأضافــــت المنظمــــة أنهــــا تواصــــل 
تقديم المســــاعدة الإنســــانية للمهاجرين 
المعرضيــــن للخطر في ليبيا، وتعمل على 
تعزيز قدرة السلطات المعنية على إجراء 
عمليــــات البحــــث والإنقاذ فــــي الصحراء 
وفــــي البحر، بمــــا في ذلــــك التدريب على 
التزامــــات حقــــوق الإنســــان وضمان أن 
تكون إدارة الحــــدود متوافقة مع القانون 
الدولي، مع اتباع نهج يركز على الحماية 

لمساعدة الأكثر عرضة للخطر.
من جانبهــــا، أكــــدت النيابــــة العامة 
الليبيــــة أنه تــــم العثور علــــى 28 جثة في 
مقبرة جماعية لمهاجرين غير شــــرعيين، 
وأضافــــت أنها أمرت بعــــرض ثلاثة ممّن 
قبض عليهم على ســــلطة التحقيق ضمن 
التحقيقات في الدعوى العامة ضد منظمة 
إجراميــــة تمتهــــن تهريــــب المهاجريــــن، 

والاتجار بالبشر في جنوب شرق البلاد.
وأوضــــح مكتــــب النائــــب العــــام أن 
منتســــبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشــــرعية، فــــي منطقة الجنوب الشــــرقي 
تتبعــــوا المعلومــــات التــــي كشــــفت عن 
تنظيــــم عمليــــات هجــــرة غير مشــــروعة، 
واتجار بالبشــــر شــــمالي مدينــــة الكُفرة، 
حيــــث تــــم الكشــــف عــــن وجــــود عصابة 
تعمّد أفرادها حجــــز حرية مهاجرين غير 
شــــرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب 
مــــن المعاملــــة القاســــية والمهينة وغير 

الإنسانية.

وأعلــــن المكتــــب أن منتســــبيه قاموا 
بمســــاندة عناصر كتيبة ســــبل الســــلام 
التابعــــة للجيش الوطنــــي، بالانتقال إلى 
مــــكان احتجــــاز الضحايــــا حيــــث تولوا 
تخليص 76 مهاجــــرا من وضع الاحتجاز 
القسري، ثم أجروا معاينة محل الجريمة، 
وتابعــــوا اســــتخراج 28 جثــــة عُثر عليها 
مدفونة في محيط محــــل الاحتجاز فتمت 
الاســــتعانة بالطب الشــــرعي لفهم أسباب 
وفاتهــــا، وأخــــذت فــــي توثيق شــــهادات 
الضحايــــا المحتجزيــــن ووجهت بعرض 

ثلاثة ممن قبض عليهم على التحقيق.
وأكد مســــؤولون ليبيون العثور على 
نحو 50 جثة فــــي مقبرتين جماعيتين في 
صحراء جنوب شــــرق البــــلاد، وقالوا إن 
أول مقبــــرة جماعيــــة تضــــم 19 جثة عثر 
عليهــــا في مزرعة بمدينــــة الكفرة، كما تم 
العثــــور على مقبرة جماعية أخرى بها ما 
لا يقــــل عن 30 جثة في  نفس المنطقة بعد 

مداهمة مركز للاتجار بالبشر .
ويــــرى مراقبــــون، أن الجرائــــم التي 
تستهدف المهاجرين غير الشرعيين باتت 
تشــــكل وصمة عار على جبين الإنســــانية 
ككل، وهي مستمرة منذ سنوات، حيث يتم 
قتــــل المهاجرين القادميــــن من الصحراء 
الأفريقيــــة وما وراءها بدم بــــارد من قبل 
مســــلحين يحترفــــون الاتجــــار بالبشــــر 
وغالبا ما يشترون المهاجرين من شبكات 
أخرى ويظلّون بأسرهم طلبا للفدى مقابل 
الإفراج عنهم، وفي حالات كثيرة يحصلون 
على المــــال ويقتلــــون المحتجزين لديهم 

ويدفنون في مقابر جماعية .

 أديــس أبابــا - لا يريـــد المســـؤولون 
الجزائريـــون الاعتراف بالفشـــل والعجز 
عن الوصول إلى عضوية مجلس الســـلم 
دبلوماســـيتهم  وأن  الأفريقـــي،  والأمـــن 
تحركـــوا  ولذلـــك  ومعزولـــة،  ضعيفـــة 
لتعويض الفشـــل من خلال إغراء ممثلي 
بعض الدول التي امتنعت عن التصويت 
لهـــم من أجـــل تغيير موقفهم ومارســـوا 

ضغوطا على ممثلي دول أخرى.
وتشـــير مصـــادر متابعـــة للتحركات 
الدبلوماســـية، على هامـــش قمة الاتحاد 
الأفريقـــي في العاصمـــة الأثيوبية أديس 
أبابا، إلـــى أن المســـؤولين الجزائريين 
الحاضريـــن يتحركـــون فـــي كل اتجـــاه 
مواقف  لتغييـــر  والترهيـــب  بالترغيـــب 
ممثلـــي الـــدول الأفريقية، ومنـــع هزيمة 
جديـــدة للدبلوماســـية الجزائريـــة فـــي 

المؤسسات الأفريقية.

ويشـــعر المســـؤولون الجزائريـــون 
بالحرج الشديد خاصة في وجود الرئيس 
عبدالمجيد تبون وتأكيـــده على ضرورة 
فـــوز الجزائـــر بمقعد في مجلس الســـلم 
والأمن، وســـيعتبر الفشـــل في الحصول 
علـــى عضويـــة المجلس في ظـــل وجود 
الرئيـــس الجزائري فشـــلا شـــخصيا له 

وإحراجا له في الداخل والخارج.
وقالت المصادر إن الجزائر أرســـلت 
جيشـــا مـــن الوســـطاء، بمهمـــة واحدة: 
إقناع الذين لم يصوتـــوا لممثل الجزائر 

بالتراجع عـــن موقفهم، مقابـــل إغراءات 
كبيرة.

ولــــم تحصــــل الجزائــــر الأربعاء على 
العــــدد المطلــــوب مــــن الأصــــوات، حيث 
امتنعت دول عن دعم ترشيحها، ما اعتبر 
على نطاق واسع هزيمة للجزائر وتراجعا 

لحضورها في المؤسسات الأفريقية.
ونتيجــــة الرفــــض الأفريقي لترشــــح 
الجزائر لهذا المنصب المهم سيتم تنظيم 
انتخابــــات جديدة قريبــــا، لأن ”لا أحد في 
القــــارة الأفريقية بــــدأ يثق بهــــذا النظام 

العسكري.“
وتنــــدرج هــــذه الانتخابات فــــي إطار 
القمة العاديــــة الثامنة والثلاثين للاتحاد 
الأفريقــــي، المقررة يومــــي 15 و16 فبراير 
الجاري في أديس أبابا. وســــبقتها يومي 
العاديــــة  الــــدورة  والخميــــس  الأربعــــاء 
السادســــة والأربعون للمجلس التنفيذي 

(وزراء الخارجية).
أن  ســــبق  إنــــه  مراقبــــون  ويقــــول 
اســــتخدمت الجزائــــر عــــدة مــــرات ورقة 
الوســــطاء لإقناع الدول بأجنداتها، إذ أن 
”هذا السلوك الجزائري يؤدي إلى تراجع 

منظمة استخدمتها الجزائر لسنوات في 
خدمة طموحها إلى الهيمنة.“

ويضيفون أن الجزائر تحتاج إلى أن 
تغير أســـلوبها ببناء علاقـــات تقوم على 

تبادل المصالح مـــع الأفارقة مثلما يفعل 
المغـــرب الذي نجـــح في بنـــاء تحالفات 
وثيقة اعتمادا على الشراكات الاقتصادية 
والاستثمارات وتســـهيل ربط المعاملات 

الاقتصادية الأفريقية بأوروبا.
الدبلوماسي  النشاط  تفعيل  ويتطلب 
الجزائـــري أفـــكارا وتصـــورات جديدة، 
لا ترتبـــط بالآليـــات القديمة وشـــعارات 
محاربـــة الاســـتعمار وخطـــاب الثورات، 
وإنمـــا بفهـــم طبيعـــة المرحلـــة ومنطق 
المنافســـة، وقراءة وجهات نظر الأفارقة 
أنفســـهم، وعلـــى رأســـها التخلـــص من 
توازنات الأمس، وبنـــاء تحالفات جديدة 
تقوم على المصالح المشـــتركة للنهوض 

باقتصادات القارة ومجتمعاتها.
ومنذ عودة المغرب إلى بيته الأفريقي 
في عام 2016، ســـعت القارة السمراء إلى 
اســـتقاء أفكار المملكـــة لإحداث تحولات 
هيكلية في أجهـــزة الاتحاد الأفريقي بما 
يتناسب مع المتغيرات العالمية الجارية، 
والتي تشـــهد على تصاعد حدة النزاعات 
الدوليـــة، ولطالمـــا ألقـــت بظلالها على 

القارة السمراء.
مـــن جهته نجح المغـــرب منذ عودته 
المنظمـــات  مـــن  العديـــد  رئاســـة  إلـــى 
الأفريقية؛ أبرزها مجلس الســـلم والأمن 
الأفريقـــي، فـــي إبعـــاد هيمنـــة جزائرية 

طويلـــة، جعلت هذه المنظمـــة بعيدة عن 
أهدافها المتوقعة لخدمـــة الأمن القاري، 
وقريبة من أجندات دعم أطروحة انفصال 

الصحراء المغربية.
وخلال هذه الفتـــرة التي ترأس فيها 
المغـــرب المجلس، واتســـمت بتســـجيل 
تحسن في خارطة الطريق، سعت الجزائر 
إلى اســـتعادة ما فقدته، متناسية ”تغير 

الفكر الأفريقي“.
وتدفع الجزائر ضريبة سيطرتها على 
رئاســـة مجلس الســـلم والأمن الأفريقي 
على أنه منصب حكـــر عليها، وهي التي 
ترأســـته لمـــدة 13 ســـنة بدءا مـــن 2008، 
وشـــغله وزير الخارجية السابق رمطان 

لعمامرة ثم خلفه إسماعيل شرقي.
وبـــدلا مـــن التركيـــز علـــى التعاون 
الأفريقـــي المشـــترك والشـــراكات التـــي 
تعـــود بالنفـــع علـــى الجميـــع، تواصل 
الجزائر الترويج لمنطق الابتزاز وشـــراء 

الأصوات.
وتأتـــي هـــذه المتغيرات في ســـياق 
اشـــتداد عزلة دبلوماسية قصر المرادية، 
وتصاعـــد الأزمة مـــع دول مجـــاورة في 
منطقة الســـاحل، وتراجـــع التأثير على 
الملـــف الليبـــي، واســـتمرار الأزمـــة مع 
إســـبانيا وفرنســـا، وفتح جبهـــة جديدة 

للخلاف مع القيادة السورية.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - أكد ســــفير جمهورية الصين 
الشــــعبية بالرباط، لي شانغلين، الخميس 
بالربــــاط، أن بلاده تعتبر المغرب شــــريكا 

طبيعيا ووجهة مفضلة للاستثمارات.
وخلال لقاء حــــول العلاقات المغربية 
الصينية نظمه المجلس المغربي للشؤون 
الخارجيــــة، شــــدد الســــفير الصيني على 
أن العلاقــــات بين الربــــاط وبيكين تتميز 
رؤية  وللبلدين  اســــتثنائية،  بديناميكيــــة 
مشــــتركة بخصوص الرهانات الكبرى في 
الوقــــت الراهن ويعملان في خدمة تعددية 

الأطراف. 
وأبرز لي شــــانغلين، بحضور باحثين 
المؤهلات  ودبلوماســــيين،  وأكاديمييــــن 
الرئيســــية التي تتوفــــر عليهــــا المملكة، 
ومواردها  السياسي  اســــتقرارها  لاسيما 
المواتيــــة  وبيئتهــــا  المؤهلــــة  البشــــرية 
للاســــتثمار، مشيرا إلى أن المغرب أصبح 
الصينية،  للاســــتثمارات  مفضلــــة  وجهة 
خاصــــة في مجــــالات الصناعــــة وصناعة 

السيارات والنسيج. 
ونوه الدبلوماســــي الصيني بالتزايد 
الملحــــوظ فــــي المبــــادلات التجارية بين 

البلديــــن، والتــــي يفــــوق حجمها ســــبعة 
مليــــارات دولار أميركــــي، موضحا أن هذا 
التوجه يعزى إلى شــــراكات متينة تشجع 
على تبادل الخبرات وتطوير فرص أعمال 

جديدة. 
وأبرز لــــي شــــانغلين أن الزيارة التي 
قام بها الرئيس الصيني شــــي جين بينغ 
في نوفمبر الماضي إلــــى الدار البيضاء، 
ســــتعطي دفعــــة جديدة لتنويــــع وتكثيف 

العلاقات الثنائية. 

وشــــكل اللقاء مناســــبة لاســــتعراض 
تاريــــخ العلاقــــات الصينيــــة – المغربية، 
وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين، 
ودور المغــــرب كفاعــــل مهم فــــي المبادرة 

الصينية ”الحزام والطريق.“
وأكــــد خالد شــــيات، أســــتاذ القانون 
الدولي والعلاقات الدولية، أن ”ديناميكية 
العلاقــــات المغربيــــة الصينية مؤسســــة 

علــــى عامل سياســــي مبني علــــى احترام 
الوحــــدة الترابية المتبادلــــة، إذ أن هناك 
تقاربــــا كبيرا في التصورات النظرية على 
المســــتوى السياسي خاصة في ما يتعلق 
بدفاعهــــا عن الوحــــدة السياســــية للدول 
وســــيادتها على أراضيهــــا، ورفضها لكل 

الحركات الانفصالية.“
”هنــــاك  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
علاقــــات اقتصادية كبيرة جــــدا، فالصين 
أكبــــر مســــتثمر فــــي المغرب مــــن خارج 
الاتحــــاد الأوروبــــي، وواحــــدة مــــن أكثر 
الــــدول اســــتثمارا وتعاونــــا تجاريــــا مع 
المغرب،“ لافتا أن ”مسارات العلاقات بين 
المغرب والصين ســــتذهب فــــي اتجاهات 
أكثر تطورا على المســــتويين السياســــي 
والاقتصــــادي، عززتهــــا زيــــارة الرئيــــس 
الصينــــي للمغــــرب واســــتقباله من طرف 
ولي العهــــد الأمير مولاي الحســــن، نظرا 
للأهمية الإســــتراتيجية للمغرب بالنسبة 
للصين في رؤيتها في تنزيل سياســــاتها 
الاقتصادية والتجارية في محيط المغرب 
الاقتصــــادي أفريقيــــا وأوروبيــــا وعلــــى 

الساحل الأطلسي.“
وســــلط الدبلوماسي الصيني الضوء، 
أيضا، علــــى دور الديناميكية التصاعدية 

للعلاقــــات الصينية – المغربية باعتبارها 
رافعة لتنميــــة القارة الأفريقيــــة، لافتا أن 
أفريقيا تشــــكل إحدى الركائز الأساســــية 
وأن  المغربيــــة،  الخارجيــــة  للسياســــة 
الصين تضع أيضا القارة الأفريقية ضمن 
أولوياتهــــا في مجــــال العلاقــــات الدولية 
والتعاون التنموي والشراكة الاقتصادية. 
واعتبر الســــفير الصينــــي أن، أهداف 
الربــــاط وبكيــــن تتطابــــق في مــــا يتعلق 
بتحقيق انخــــراط أفضل في السياســــات 
المكرســــة لتنميــــة القــــارة الأفريقية، وأن 
البلديــــن يمكنهما العمل معا للمســــاهمة 
في تكوين شــــباب القارة وتســــريع تنمية 

اقتصاداتها.
ولم يســــتبعد الدبلوماســــي الصيني 
وجــــود إمكانية كبيرة لأن يبلــــور البلدان 
نماذج وطرقا جديدة للتعاون المستقبلي؛ 
مثل تمويل المشــــاريع، وتوريد القطارات 
وعرباتهــــا، وتوفيــــر أنظمــــة الاتصــــالات 

والإشارات.
من جهته، أفــــاد عبدالقادر الأنصاري، 
ســــفير المملكــــة المغربيــــة فــــي الصين، 
أن ”المغــــرب يتمتــــع بعلاقــــات قوية مع 
شــــركائه الأفارقة في المجالات السياسية 

والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
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الصين أكبر مستثمر 

في المغرب من خارج 

الاتحاد الأوروبي

خالد شيات

الأسبوع الماضي تم 

اكتشاف 19 جثة في 

منطقة إجخرة و30 جثة 

أخرى في مقبرة جماعية في 

صحراء الكفرة

دول أفريقية امتنعت عن 

دعم ترشيح الجزائر، ما 

اعتبر على نطاق واسع 

تراجعا لحضورها في 

المؤسسات الأفريقية

تبون في موقف محرج محليا وخارجيا

ظروف وفاة الضحايا وجنسياتهم يلفهما الغموض

الجزائر تلجأ إلى شراء الأصوات 

لتعويض فشلها في نيل عضوية 

مجلس السلم والأمن الأفريقي

الصين تراهن على المغرب كوجهة مفضلة 

لاستثماراتها في أفريقيا

مأساة إنسانية في ليبيا 

تفضحها المقابر الجماعية 

للمهاجرين الأفارقة  

المسؤولون الجزائريون يقودون تحركات يائسة لتغيير مواقف 

ممثلي الدول الأفريقية
تحــــــاول الجزائر تدارك فشــــــلها في 
الحصول على عضوية مجلس السلم 
والأمن الأفريقــــــي، من خلال تكثيف 
وشــــــراء  الدبلوماســــــية  تحركاتهــــــا 
ــــــر مواقف  الأصــــــوات، ســــــعيا لتغيي
ــــــة، في خطوة  ممثلي الدول الأفريقي
تكشف قصور النشاط الدبلوماسي 
في  الجزائرية  للســــــلطة  والسياسي 

القارة السمراء.



 دمشــق - يتواصل الجدل على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بعــــد الضجة التي 
أثارتها منشورات على حساب حافظ نجل 
الرئيس الســــابق بشــــار الأسد في منصة 
إكس بشــــأن الأحداث في بلاده إذ اعتبرت 
بمثابة رسائل غير مباشرة من والده منذ 
ســــقوط نظامه فــــي الثامن من ديســــمبر 

الماضي.
وتداولــــت صفحات ســــورية رســــالة 
جديــــدة مــــن ابن الرئيــــس الســــابق إلى 
الشــــعب نشرت عبر حسابه في إكس، أكد 
فيها أن الأحــــداث لم تكن تصل إلى والده 
مــــن قبل العاملــــين في الدولــــة بالصورة 
الصحيحة، مشــــددا علــــى أن الأخير كان 
له هم وحيد هو شعبه وبلده، وفق زعمه.

ومــــا إن انتشــــرت صــــور الحســــاب 
والرســــالة حتى تداولها السوريون على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي إلى حد 
كبيــــر، معلقين بأن ابن الرئيس الســــابق 
يحــــاول تحســــين صــــورة العائلــــة بعــــد 
هروبهــــا وتبرئــــة والــــده. ويشــــرح الابن 
الظروف التي أحاطت بهم خلال الساعات 
الأخيرة من ســــقوط النظام السابق، نافياً 

فرار والده من دمشق.
لكن عنــــد العودة إلى الحســــاب على 
إكس الذي تناقلت صورته المنصات، يبدو 
أن المنشــــور اختفى، وأعلــــن ابن الرئيس 
الســــابق على حســــابه في تلغرام، مساء 
الخميس أن منصة إكس قامت منذ 3 أيام 
بحظر حسابه بعد بضع ساعات من نشر 

أول منشور.
وأكد أنه قام بعدة محاولات لاستعادة 
الحساب، لكن إدارة المنصة رفضت إعادة 
تفعيلــــه مــــن دون إعطــــاء مبــــرر واضح. 
وأعلــــن أن جميع الحســــابات التي تحمل 

اسمه على المنصة حالياً مزورة.
وجاء هذا بعد ساعات قليلة من نشره 
فيديــــو على حســــابه في تلغرام، مســــاء 
الأربعاء، مؤكدا أن الحســــابين تابعان له، 
واستمر التفاعل على منشوراته وتداولها 
رغم حظر الحســــاب على إكس، وجاء في 

تعليق:

وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وقال الأســـد الابن فـــي فيديو مختصر 
نشـــره على تلغـــرام ”صار تســـاؤل حول 
الحســـابين على إكس وتلغـــرام وهل هما 
تابعان لي؟.. حبيـــت أوضح أنهما بالفعل 
لي، وليس لدي حســـابات غيرهما على أي 
منصـــة أخرى.. ســـلام“. ما أشـــعل موجة 
سخرية بين العديد من السوريين، إذ اعتبر 
بعض المســـتخدمين أن ”ذكاء نجل الأســـد 
في الرياضيات لم يسعفه على ما يبدو في 
الانتبـــاه إلى ضرورة تغطية رقم هاتفه في 

بروفايله على تلغرام“.، وقال ناشط:

وأشـــار ناشـــطون إلى أن هذا الشارع 
الراقـــي يبعد نحـــو 1.2 كلم عن الســـاحة 
الحمـــراء، ونحـــو كلـــم واحـــد عـــن مقـــر 

الكرملين، وكتب أحدهم:

وأوضـــح بعـــض خبـــراء الخرائـــط 
أن المـــكان الذي صـــور فيـــه الفيديو هو 
شارع بولشـــايا أوردينكا القريب من نهر 

موسكو.
وتســــاءل عدد آخر من الناشــــطين عن 
ســــر توقيت هذا الظهــــور الذي تزامن مع 
اتصال الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
بالرئيس الســــوري للمرحلــــة الانتقالية، 
الأول  التواصــــل  وهــــو  الشــــرع،  أحمــــد 
المباشــــر بينهما، إذ رأوا أنه ليس صدفة 

على الإطلاق، وكتب صحافي:

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر الماضي 
وبعد تقدم مفاجئ لفصائل المعارضة أسقط 
الأســــد وفر من اللاذقية إلى موسكو، التي 
منحته حق اللجوء الإنساني، وفق ما أعلن 

الكرملين لاحقا.
ولم يظهر الرئيس الســــوري الســــابق 
منذ ذلك الحين، إنما أصدر الشــــهر الماضي 

بياناً نفى فيه أيضا فراره من البلاد.
وتســــاءل حافــــظ الابــــن عــــن الجهــــة 
المســــتفيدة مما أســــماها تزوير الحقائق، 
مؤكداً أنهم ”خونة وفاســــدون ويســــعون 
وأضاف أن والده كان يســــعى  للخــــراب.“ 
خلال فتــــرة حكمه إلى ”النهضــــة بالوطن 

وأبنائه وتأمين حياة كريمة للناس.“
واســــتنكر مــــا كان يحصل فــــي أقبية 
الســــجون والمعتقلات، وقال إنها ”فظائع لا 
مؤكدا أن والده لم  تمت للإنسانية بصلة،“ 

يكن يعلم بها.
وشــــدد علــــى نبــــذ الطائفيــــة وحماية 
ســــوريا، متمنيــــا لهــــا الاســــتقرار والأمن 

والأمان وإعادة الإعمار.

ميديا 
أونلاين

السبت 2025/02/15

5السنة 47 العدد 13400

@cotatci
ظهور بسيط ل#حافظ_بشار_الأسد
هذا المقطع حقيقي وتم تصويره بوقت 

قريب
ومن خــــــلال #لغة_الجســــــد يتبين لنا 
ــــــا“ فيبدو أن  أن ظهــــــوره ليس ”اعتباطي
ــــــكاد يحدث في  ظهوره يرمي لشــــــيء ي
الســــــاحة الســــــورية.. وهذا الشخص 
ــــــن يتجاوز زوال حكم آل  تحديدا لم ول

الأسد في سوريا.

@mohamadAlmus
#حافظ_الأسد الابن الأكبر للرئيس 
#بشار_الأســــــد ظهر للمرة  الهارب 
ــــــى اليوم من أحد الأحياء الراقية  الأول
في مدينة #موســــــكو بـ#روســــــيا.. في 
ــــــه أن الجزء  ــــــذي اتضح في الوقــــــت ال
ــــــر مــــــن #الطائفة_العلوية التي  الأكب
كان الأسد يســــــتهلكها كوقود للحرب 
وللبقاء في الســــــلطة، الشريحة الأكبر 
من تلك الطائفة يقبعون تحت #خط_

الفقر!!

@TalalSelo2
ــــــم الرياضيات حافظ الأســــــد ابن  عال
المخلوع بشار هذا هو رقمه عن قناته 
فــــــي التلغرام، لمن يحب ان يرســــــل له 
ويسأله عن اوضاعه وأوضاع عائلته

 X بالنســــــبة لحســــــاباتك على منصة
وتلغرام أنا واحد من الذين لا ينامون 
ويتســــــاءلون عنهــــــم أشــــــكرك جزيل 

الشكر على هذا التوضيح

@Mohanaksyasi
حافظ بشــــــار الأســــــد عمل حســــــاب 
راح عمل  ع منصــــــة إكس ”حظــــــروه“ 
وعرفنا  صفحة ع تيلغــــــرام ”انفضح“ 
رقم الموبايل الخاص به. قام راح صور 
فيديو ”انكشــــــف“ وعرفنا مكان الإقامة 

واسم الشارع واسم الحي والمنطقة.

@Sam041963
حافظ الأسد

يؤكد على أنه صاحب حســــــاباته في 
تلغرام وتويتر

الذي نشــــــر فيهم رواية اليوم الأخير 
له مع والده بشــــــار الأسد وعمه ماهر 

الأسد في سوريا
طبعاً حسابه على تويتر تم إيقافه

@k7ybnd99
ــــــه بوتين  ــــــذي اتصل ب بنفــــــس اليوم ال
بالرئيس الســــــوري الشرع خرج حافظ 
بشار الأســــــد بفيديو من روسيا وكأن 

الأمر ليس مصادفة..
ــــــى روســــــيا أن تقوم بتســــــليم حافظ  عل
ووالده بشــــــار وأمه أسماء مع الأموال 
التي ســــــرقوها على نفس الطائرة التي 
ســــــرقوها.. يجــــــب أن تكون هــــــذه أول 
خطوة لإثبات حســــــن النية قبل فتح أي 

ملف تعويضات

 تونــس - أكد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد على دور وكالة تونـــس أفريقيا 
للأنبـــاء، ووظيفتها الأساســـية في ظلّ 
والصفحات  الزائفة  الإشـــاعات  انتشار 
المأجـــورة فـــي الدّاخل والخـــارج التي 
تنشـــر الأكاذيـــب، وذلـــك خـــلال لقائـــه 
برؤساء المؤسســـات الإعلامية الرسمية 

لمناقشة واقعها وسبل تطويرها.
وطالـــب الرئيـــس ســـعيد الإعـــلام 
العمومـــي فـــي هـــذه المرحلـــة بالكلمة 
الحرّة التي تعبّر عن مشاغل المواطنين، 
معتبـــرا أن الكلمـــة لا تكـــون بالفعـــل 
حـــرّة إلاّ انطلاقـــا مـــن فكـــر حـــرّ يقوم 
على أفـــكار جديـــدة ومفاهيـــم بدورها 
جديـــدة، مشـــيرا إلى وجود أشـــخاص 
فـــي الدّاخل والخـــارج ”لا تزال أضغاث 
الدّولـــة  تفتيـــت  إلـــى  تهـــزّه  أحلامـــه 

وتقسيمها.“
ويلعب الإعلام العمومي دورًا حيويًا 
في التوعية ومكافحة الإشاعات، خاصة 
خـــلال الأزمـــات حيـــث تبـــرز تحديات 
كبيرة بســـبب انتشـــار الأخبار الزائفة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤثر 
على الرأي العـــام وتزيد من حالة القلق 

والخوف بين المواطنين.
ويرى الرئيس ســـعيد أن مؤسســـة 
وكالة أنباء تونس ذات الأرشيف الثريّ 
يجب أن تســـتعيد دورها وإشعاعها في 
هذا المجال، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق 
بدعاية لهـــذه الجهة أو تلك، بل بالوطن 

والدولة.
الإعـــلام  وســـائل  علـــى  ويتعـــين 
التونســـية تعزيـــز دورهـــا فـــي تقديم 
وتوعية  والموثوقة،  الدقيقـــة  المعلومات 
الجمهور بأهمية التحقـــق من المصادر 
قبل تصديق ونشـــر أيّ خبر. كما يجب 
على المؤسسات الإعلامية الاستثمار في 
تدريب الصحافيين على مهارات التحقق 
من المعلومـــات وتعزيز ثقافـــة التدقيق 
والتثبـــت. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكن 
للإعـــلام أن يلعب دورًا فـــي بناء الوعي 
الاجتماعـــي مـــن خلال تقـــديم محتوى 
يساهم في تنمية الوعي العام وتحسين 
قدرة المجتمـــع على التمييز بين الأخبار 

الصحيحة والإشاعات.
وتعرّض ســـعيد مطوّلا إلى مســـار 
التحـــرّر الوطني ودور الإعلام العمومي 
خـــلال اجتماعـــه بشـــكري بـــن نصير 
الرئيـــس المديـــر العام لمؤسســـة لتلفزة 
التونســـية وهندة بـــن عليّـــة الغريبي 
الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة 
التونســـية وناجح الميســـاوي الرئيس 
المديـــر العـــام لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
للأنباء وســـعيد بن كريمّ الرئيس المدير 
لابـــراس“  ”ســـنيب  لـمؤسســـة  العـــام 
ومحمّد بن ســـالم المفوّض بمؤسسة دار 

الصباح.

وتطـــرق النقـــاش إلى عمليـــة إنقاذ 
صحيفتي لابراس والصباح باعتبارهما 
”جـــزءا مـــن تاريـــخ تونس، وهـــو ليس 

وفق بيان للرئاســـة  للبيع ولا للإيجار“ 
الجمهورية.

وتُعَـــدُّ صحيفتا لابـــراس والصباح 
مـــن أعـــرق المؤسســـات الإعلاميـــة في 
تونـــس، حيث تواجهان منـــذ فترة أزمة 
مالية خانقة. وتشـــغلان العشـــرات من 
الصحافيـــين والموظفين. وتصـــدر ”دار 
الصبـــاح“ ثـــلاث صحف، اثنتـــان منها 
يوميتان وواحدة أســـبوعية. وتأسست 
ســـنة 1951 من قبل الحبيب شيخ روحه 
ثم آلت إلى أبنائه من بعده قبل التفريط 
فيهـــا لصخـــر الماطري، صهـــر الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بن علي، ثم تمت 

مصادرتها بعد الثورة.

وقـــررت الحكومة دمج المؤسســـتين 
نهاية شـــهر يوليـــو 2023 في إطار خطة 
إنقاذ لحل أزمتيهما المالية والاجتماعية 
جذريـــا. وعقـــد رئيـــس الحكومـــة في 
27 مـــارس 2024 جلســـة عمـــل وزاريـــة 
خصصت لمتابعة برنامـــج إعادة هيكلة 
أعمـــال  ونتائـــج  المؤسســـتين  ودمـــج 
مختلـــف الفرق المكلفة بذلك. كما اجتمع 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي 28 مارس 
الماضـــي بالمدير العام للشـــركة الجديدة 
للطباعـــة والصحافة والنشـــر ومفوض 
”دار الصبـــاح“ وأكـــد على أنـــه لا مجال 

للتفريط في المؤسستين.
وتُعَـــدُّ هـــذه الخطـــوات جـــزءًا من 
جهود الحكومة للحفاظ على المؤسسات 
الإعلامية العريقة وضمان استمراريتها 
فـــي ظـــل التحديـــات الماليـــة والرقمية 

الحالية.
وبحســـب أســـتاذ التاريخ المعاصر 
خالـــد عبيـــد فـــإن جريـــدة ”الصباح“ 
كانت في نشـــأتها ”اللسان غير الرسمي 
للحركـــة الوطنية التونســـية، وتحديدا 
وأضاف أنها  حزب الدســـتور الجديد.“ 
عبـــرت عن هموم التونســـيين الرازحين 
للمنـــع  وتعرضـــت  الاســـتعمار  تحـــت 
والتضييق أكثر من مرة، مؤكدا إدراجها 
ضمن الخـــط الوطني التحريري الرامي 
إلى اســـتقلال تونس معتمـــدة على نقل 
مـــا يحدث فـــي تونـــس من تجـــاوزات 

وجرائم.

وتناول ســـعيد فـــي الاجتماع أيضا 
جملة من المواضيع، ومن بينها ضرورة 
التخلّـــص مـــن رواســـب الماضـــي ومن 
بعض المصطلحات البائدة التي انتهت 
مدّة صلوحيتها، قائلا ”من يُقلّب أوراق 
التاريخ إلى الوراء، فالوراء قد ولّى إلى 

الأبد وانتهى.“
وثمنـــت النقابة الوطنيـــة للإذاعات 
الخاصة في بيان الأربعاء اهتمام رئيس 
الجمهوريـــة بالإعلام كمصدر رئيســـي 
لتقـــديم المعلومـــة الصحيحـــة وإنـــارة 
الرأي العـــام حول مجمـــل الأحداث في 
ظل انتشـــار الأخبار الزائفـــة والمضللة 
عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي 
التي هـــي عكس المضمـــون الإعلامي لا 
تخضـــع إلى معاييـــر مهنيـــة وقوانين 

منظمة.
انخـــراط  عـــن  النقابـــة  وعبـــرت 
المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصة بالقيام 
بدورها فـــي تقديم المعلومـــة والتعليق 
الحر فـــي إطـــار الاســـتقلالية والحياد 
والمهنيـــة والدفـــاع عن مصلحـــة البلاد 
مشـــيرة إلى دورهـــا المحـــوري في ظل 
مخاطـــر التأثيـــر الســـلبي علـــى الرأي 
العـــام، مـــن خـــلال مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي والتي أثبتـــت التجارب في 
العالم أنها قابلة للتضليل والتلاعب بها 
مـــن طرف أيّ قوى ترغـــب في توجيهها 
حســـب مصالحهـــا خاصة مع انتشـــار 

الذكاء الاصطناعي.
ودعـــت النقابة الدولة إلى تشـــريك 
القطـــاع الخاص في مختلـــف اللقاءات 
كمـــا أكـــدت أن الإعـــلام العمومي قطاع 
لا يمكـــن أن يعمـــل دون الإعلام الخاص 
مشـــددة علـــى أنهمـــا يتكامـــلان مـــن 
أجـــل المصلحـــة الوطنية وأن الرســـالة 
الإعلاميـــة لا يمكن أن تصـــل إلا بالعمل 
التشـــاركي والمتكامـــل بـــين القطاعـــين 
العـــام والخاص، كمـــا تنتظـــر النقابة 
الوطنيـــة للإذاعـــات الخاصـــة لفتة من 
رئيس الجمهورية إلى القطاع الإعلامي 
الخاص نظـــرا إلـــى دوره المحوري في 
إنجـــاح المســـار في هـــذه الفتـــرة وفي 

مختلف الفترات.
ويقول متابعون إن الإعلام التونسي 
شـــهد تحـــولات جذريـــة، بعـــد الثورة 
وظهرت مجموعة واســـعة من وســـائل 
الإعلام الجديدة، وشهد الإطار القانوني 
ومؤسسات الدولة المنظمة لهذا القطاع 
عمليـــة إصـــلاح. ومـــع ذلـــك، لا يـــزال 
الصحافيـــون يواجهـــون تحديات، مثل 
نقص الموارد والتدريب، ومعايير مهنية 

مثيرة للجدل.
وتتطلـــب النهضة بوســـائل الإعلام 
التونســـية يقظـــة مـــن جانب الوســـط 
الإعلامي نفســـه ووعيًا بـــدوره كمعيار 
للديمقراطيـــة فـــي البـــلاد. ويجب على 
الإعلام العمومي أن يســـعى إلى تحقيق 
التـــوازن بـــين الاســـتقلالية والمهنيـــة، 
مـــع الالتـــزام بتقـــديم محتـــوى يعكس 
تنـــوع واهتمامات المجتمع التونســـي. 
كمـــا يتعـــين عليـــه مواكبـــة التطورات 
لضمـــان  والرقميـــة  التكنولوجيـــة 

استمراريته وجاذبيته للجمهور.

أسرار عائلية

النقابة الوطنية للإذاعات 

الخاصة تدعو الدولة إلى 

تشريك القطاع الخاص في 

مختلف اللقاءات من أجل 

المصلحة الوطنية

 القاهــرة - أدانـــت وســـائل إعـــلام 
مصرية ومسؤولون وسياسيون تحريف 
تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، خـــلال لقائه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، معتبرين أنهـــا بمثابة 
جرس إنذار يكشف حجم مخاطر انتشار 
الأخبـــار المزيفـــة عبر مواقـــع التواصل 
الدعايـــة  تنتشـــر  حيـــث  الاجتماعـــي 
العميق  والتزييف  المضللـــة  والمعلومات 
ويصـــل الأمـــر إلـــى محـــاولات التلاعب 

بمواقف الدول.
واســـتنكر حـــزب الحريـــة المصـــري 
محـــاولات فبركـــة واجتـــزاء تصريحات 
الملـــك عبداللـــه الثاني، مؤكـــدا أن ”هذه 
المحـــاولات من بث الشـــائعات والوقيعة 
تعودنـــا عليهـــا لأنهم اســـتخدموا هذه 
الأســـاليب من قبل مع مصر للوقيعة بين 

أبناء الشعب وبث الفتن.“
وقـــال النائـــب أحمـــد مهنـــى، نائب 
رئيـــس حـــزب الحرية المصـــري والأمين 
العام وعضو مجلس النواب، إن ”موقف 
القضيـــة  تجـــاه  ثابـــت  والأردن  مصـــر 
الفلسطينية وهو رفض التهجير القسري 
الموقـــف  أن  موضحـــا  للفلســـطينيين،“ 
العربي تجاه القضيـــة ثابت ولن يتغير، 
و“يجـــب أن نتكاتـــف جميعـــا مـــن أجل 

مواجهة مخططات التهجير والطموحات 
الأميركية – الإسرائيلية.“

مـــن جهتهـــا أعربـــت النائبـــة هند 
رشـــاد، أمين ســـر لجنة الإعلام والثقافة 
فـــي مجلـــس النـــواب، عـــن تأكيدها أن 
التصريحـــات المفبركـــة المنســـوبة إلـــى 
الملـــك عبدالله الثاني لن تؤثر على وحدة 

الموقف العربي بشأن قضية فلسطين.

وأوضحـــت أن مواقف مصر والأردن 
ثابتـــة ودائمة فـــي دعم حقوق الشـــعب 
الفلســـطيني، ولـــن تتغيـــر مهمـــا كانت 
الظـــروف، وأشـــارت إلـــى أن الرئيـــس 
عبدالفتـــاح السيســـي أكـــد فـــي العديد 
مـــن المناســـبات رفضه القاطـــع لتهجير 
الفلســـطينيين، لافتـــة إلـــى أن الشـــعب 
المصـــري لن يقبل بـــأي محاولة لتصفية 

أن  باعتبـــار  الفلســـطينية،  القضيـــة 
الفلسطينيين هم أصحاب الأرض.

وأوضحت أن ما نُسب من تصريحات 
إلـــى الملـــك عبدالله الثاني هـــو جزء من 
حملـــة مفبركة تهدف إلى نشـــر الفوضى 

والإحباط بين الشعوب العربية.
وهـــو ما خلص إليـــه أيضا المهندس 
ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة 
الاستشـــارية العليا لحـــزب الوفد، قائلا 
إن ”ملـــك الأردن رفض ضغـــوط الرئيس 
الأميركي لاســـتقبال الفلسطينيين الذين 
سيتم تهجيرهم بشكل دائم،“ موضحا أن 
الملك عبدالله الثاني أكد مجددًا معارضة 
بـــلاده القوية لهـــذه الخطوة، مـــا ينفي 
الشائعات حول تراجع الأردن عن موقفه.
وتوالت تصريحات النواب المصريين 
الرافضة لتشـــويه الموقف الأردني، حيث 
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس 
الشـــيوخ، أن ”موقف مصـــر والأردن منذ 
بداية الأزمـــة واضح، وأن ما نُســـب من 
تصريحات إلى الملك عبدالله الثاني غير 
حقيقـــي، وجرى اجتـــزاؤه بهدف زعزعة 
الاســـتقرار، ونشـــر الإحبـــاط والتخبط، 
كمـــا أن موقـــف الدولتـــين واضـــح أمام 
الجميع من حيث التكاتف ورفض تهجير 

الفلسطينيين.“

الإعلام المصري يعتبر 

تحريف التصريحات بمثابة 

جرس إنذار يكشف حجم 

مخاطر انتشار الأخبار 

المزيفة عبر مواقع التواصل

حملة مصرية للرد على فبركة 

تصريحات العاهل الأردني

إعلام دون تأثير

الرئيس التونسي يطالب 

بتوجيه بوصلة الإعلام العمومي 

نحو قضايا المواطن
سعيد يضع الوكالة الرسمية أمام مسؤوليتها 

في ظل انتشار الإشاعات

يطالب الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد الإعلام العمومي بتحمل مسؤوليته 
الوطنية فــــــي مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد والقيام بدور فاعل في 
ــــــر على الرأي العام وتقديم محتوى مهني وموضوعي. كما يؤكد على  التأثي
أهمية الحفاظ على المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحف، باعتبارها جزءًا 

من تاريخ تونس.

حافظ بشار الأسد يثير الجدل برسائله 

للسوريين على مواقع التواصل
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أشار وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي 
كوهين إلى أن المجلس الوزاري 
السياسي المصغر ”الكابينت“ تبنى 

موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي يقضي بأنه إما إعادة جميع 

الأسرى من غزة اليوم السبت 15 فبراير 
أو ”الجحيم“.

وفي تصريحات للقناة 12 العبرية 
الخاصة بعد اجتماع الكابينت برئاسة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتد 
إلى نحو 4 ساعات لبحث الردّ على 

إعلان حركة حماس تعليق إطلاق سراح 
الأسرى في غزة، ردًا على الانتهاكات 

الإسرائيلية، قال كوهين ”من يعتقد أنه 
يستطيع ابتزاز إسرائيل بهذه الحيل 

فلن يتمكن من ذلك.“ وأضاف ”نحن 
متمسكون بكلام ترامب بشأن إطلاق 

سراح جميع الأسرى بحلول السبت (في 
الساعة) الـ12 ظهرًا ونتبناه.“

طبعًا يا كوهين لا تستطيع، لا أنت 
ولا الكابينت، تبني موقف مغاير لما 
يطالب به الرئيس ترامب. فهذا على 

ما يبدو لم يعد ”سيناريو“ خفيا، 
وما تمّ الاتفاق عليه سريًا في البيت 

الأبيض بين نتنياهو وترامب بات 
مقروءًا من اللحظة التي فعّلت فيها 

إسرائيل خروقاتها للهدنة المتفق 
عليها، إلى حين خروج ترامب بتصريح 

”دونكيشوتي“ يوضّح أهداف اللقاء 
بين الرجلين الثلاثاء 4 فبراير، وما تمّ 

التوصل إليه.
”سيناريو“ بات مقروءا، وما يحضّر 

بدأ العمل به، إذ يتساءل البعض لماذا 
زاد الجيش الإسرائيلي من نسبة 

تعدياته وخروقاته لبنود الاتفاقية التي 
وقع عليها الجانب الإسرائيلي وأقرّ 

بموافقته على تنفيذها، في سبيل إخراج 
جميع أسراه؟ قد تكون الإجابة سهلة 

انطلاقًا من وقائع تاريخية لهذا العدو 
الإسرائيلي، ولمخططاته في منطقة 

الشرق الأوسط.

بالعودة إلى تاريخ الصراع العربي 
– الإسرائيلي، الذي بدأ رسميًا بعد قرار 
الأمم المتحدة رقم 181 عام 1948، والذي 
دعا فيه إلى تقسيم الدولة الفلسطينية، 
يتبينّ أن هذه الدولة العبرية لديها باع 

طويل في التعاطي مع القضايا العربية، 
لا بل لديها طريقة لجذب العالم الغربي 
إلى عمق صراعها في الشرق الأوسط. 

أما ما أعنيه بالعالم الغربي فهو ما 
يتعلق بتلك الدول التي شاركت إسرائيل 

في عدوانها على المنطقة، وتحديدًا 
بهدف تدمير القضية الفلسطينية 

ونسفها.
سبق العدوان الثلاثي الذي خططت 
له كل من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، 

الذي وقع يوم 29 أكتوبر عام 1956، 
اجتماعًا مصغرًا في باريس للمشاركين 

الثلاثة في العدوان للتوقيع على 
”اتفاقية السيفر“ (نسبة إلى البلدة التي 
تمّ اللقاء فيها، والتي تقع في الضاحية 

الجنوبية الغربية من العاصمة 
الفرنسية باريس) لرسم ”سيناريو“ 

يحاكي الهجوم على مصر بهدف 
استعادة قناة السويس إلى موقعها 

الدولي وذلك بعد قرار الرئيس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر، الذي أمر في 

26 يوليو من العام نفسه بتأميم قناة 
السويس.

استطاعت إسرائيل جرّ فرنسا 
وبريطانيا بإيهام مسؤولي الدول يومها 
بتحقيق حلم عودتهما إلى لعب دور في 

منطقة الشرق الأوسط، بعدما خرجتا 
منها عقب الحرب العالمية الثانية، حيث 
دخل العالم في صراع القطبين. تقاطعت 

المصالح بين الدول الثلاث لتنفيذ 
العدوان، إلا أن الإسرائيلي ذهب أبعد 

من كسر الصعود الناصري يومها، إلى 
محاكاة حلم إسرائيل باحتلال قطاع غزة 

وضمه إلى أراضيها.
كشفت وثائق سرية لوزارة الدفاع 
البريطانية أن التخطيط للهجوم بدأ 

فعليًا بعد مرور ثلاثة أيام فقط على 
قرار تأميم قناة السويس. ولكنّ الجانب 

الأخطر في ما تمّ الكشف عنه، هو أن 
الهدف الخاص التي أعدته إسرائيل من 
الدفع نحو العدوان تطبيق الخطة التي 

أطلقت عليها اسم ”قادش“، والتي من 
خلالها تهدف إلى احتلال ”قطاع غزة“ 
الذي كان يقع تحت إدارة مصر وشبه 

جزيرة سيناء.

لا يا كوهين، ليست حركة حماس 
مع لا تنفذ بنود الهدنة، ولا هي من 

تقوم بالاستفزازات، فهي جلّ ما تريده 
إعادة بناء القطاع لعودة أهله. لكنّ ما 

كشفه ترامب في تصريحه الذي تخطى 
به لغة الخطاب الدبلوماسي ومن 

أقوى دولة في العالم، هو الذي استفزّ 
ليس الفلسطيني بل العالم أجمع، 

وهو الذي ”لمّ شمل“ الدول وجعلها 
بجبهة مواجهة لهذا القرار، والذي دفع 

الخارجية الكورية الشمالية إلى نعته 
بالقرار ”السخيف“.

لم يعد هناك أدنى شكّ في أن اللقاء 
الذي جمع ترامب ونتنياهو كان لوضع 
اللمسات الأخيرة على المخطط المطلوب 

فيه تهجير سكان القطاع، ووضع 
الولايات المتحدة اليد عليه. لكنّ السؤال 
يبقى لما الإصرار الأميركي على القطاع؟

لن نعود بالتاريخ كثيرًا إلى 
الوراء، بل إلى 9 سبتمبر عام 2023، 

تحديدًا إلى نيودلهي، التي شهدت على 
تنظيم الاجتماع السنوي لمجموعة قمة 

العشرين، حيث تمّ التوقيع على مشروع 
”الممر الاقتصادي“ الهندي، والذي وضع 

لقطع الطريق على المشروع الصيني 
”الطريق والحزام“ تحديدًا من بوابة 

قناة السويس التي تعتبر بوابة الممر 
الصيني إلى أوروبا.

إن وجود أميركي في قطاع غزة 
يعني تكريس واقع عسكري للجيش 
الأميركي، هذا يعني أنه يستطيع أن 

يؤمن الحماية للممر الهندي بعد تنفيذ 
الانتهاء من شق قناة بن غوريون. إذ 
في هذه الحال يبعد خطر المضايقات 

التجارية لحركة حماس. وأيضًا 
يستطيع عرقلة الحركة التجارية للسفن 

الصينية التي تعبر القناة، الأمر الذي 
يضيّق الخناق على العملاق الصيني. 

لهذا تتّضح أيضًا ممارسة الضغوط غير 
المبررة من قبل إدارة ترامب على قناة 

بنما، ما دفع برئيس بنما إلى الانسحاب 
من المشروع الصيني ”الحزام والطريق“.

لا يقدم الرئيس الأميركي الهدايا 
بالمجان، إلى الجانب الإسرائيلي، بل 
إن المطلوب هو السير بطريق تفعيل 

”الخناق“ على الصين من جميع المنافذ 
البحرية التي تصلها في العالم. هذا ما 

تلاقى مع أحلام الإسرائيلي، الذي ما 
انفك يبدي تخوفه من التنامي العسكري 

للجيش المصري، حيث يضع القاهرة 
في مواجهة مباشرة مع واشنطن إن لم 
تقبل بالمشروع. وإن قبلت به، سيضعها 
أمام سيناريوات جديدة؛ الفوضى داخل 

المجتمع المصري لاسيما وأن مصر 
تتخبط في أزمة اقتصادية وسكنية على 

وجهة التحديد، فهل سيطبق سيناريو 
واشنطن؟ أم الإصرار الفلسطيني 

وتمسكه بالأرض وإرادة الدول ستعطله 
كما حدث مع تعطيل سيناريو السيفر 
عبر تهديد الاتحاد السوفييتي بضرب 

العواصم المشاركة بالنووي؟

  ديــار بكــر (تركيــا) - يترقـــب الأتراك 
رســـالة رئيس حزب العمال الكردســـتاني 
المسجون عبدالله أوجلان بتفاؤل حذر، إذ 
من المتوقع أن يعلـــن الزعيم الكردي اليوم 
السبت أو خلال الأسابيع المقبلة عن إلقاء 
الســـلاح تمهيـــدا للدخول فـــي مفاوضات 
سياســـية مع الدولة التركيـــة. لكن الدعوة 
المنتظـــرة لأوجـــلان علـــى أهميتهـــا قد لا 
تحظـــى بتأييد قادة الحزب في كردســـتان 
ظـــلالا  يضفـــي  مـــا  وســـوريا  العـــراق 

من الشك.
وقالت مصادر مواكبة لمسار المصالحة 
الكردية إن الرســـالة ســـتكون  التركيـــة – 
مصورة وســـتتضمن بنـــودا موجهة إلى 
الحكومـــة التركيـــة وأخرى إلـــى الحركة 

الكردية داخل تركيا وخارجها.

وكشفت المصادر أن الرسالة ستتضمن 
إعلانا بإنهاء العمليات العســـكرية لحزب 
العمـــال الكردســـتاني، وتعهـــدا بتوقـــف 
الكفاح المسلّح مقابل تنفيذ مطالب بحقوق 
سياســـية وثقافيـــة للأكـــراد فـــي تركيـــا، 
والتركيـــز على اللامركزيـــة كحل أمثل في 

تركيا وسوريا أيضا.
الاعتقالات  بوقـــف  الأكـــراد  ويطالـــب 
السياســـية للنشـــطاء الأكراد والإفراج عن 
السجناء السياســـيين، بما في ذلك الزعيم 
الســـابق لحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي 
صلاح الدين ديميرتاش، وصياغة دستور 
جديد يعترف بحقوق الأقليات، والاعتراف 
باللغة الكردية في التعليم والحياة العامة، 
وإنهاء العمليات العسكرية التي تستهدف 

الإدارة الذاتية في شمال سوريا.

مســـار  نجـــاح  أن  محللـــون  ويـــرى 
المصالحـــة يعتمـــد بدرجـــة كبيـــرة علـــى 
اســـتعداد أنقـــرة لتقـــديم تنـــازلات ولكن 
أيضا على قـــدرة أوجلان على إقناع حزبه 
بقبـــول خارطة الطريق الجديـــدة، خاصة 
مـــع تصعيـــد تركيا هجماتها على شـــمال 
العراق، بالإضافة إلى موقف أنقرة المعادي 
للإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها.

وفيمـــا جهـــود الســـلام مجمـــدة منذ 
حوالي عقد، أطلق معسكر الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان مبادرة قـــام حليفه 
الرئيســـي القومي دولت بهجلي بطرحها 
في أكتوبر على أوجلان المحكوم بالســـجن 
مـــدى الحياة فـــي جزيـــرة إمرالـــي قبالة 

سواحل إسطنبول.
ودعـــا بهجلـــي زعيـــم حـــزب العمال 
الكردســـتاني إلى نبذ العنـــف وحلّ حزبه 
المحظور والمصنّف منظمة ”إرهابية“، لقاء 

الإفراج المبكر عنه.
وكذلك، ســـمحت الحكومـــة لنواب من 
حـــزب المســـاواة وديمقراطيـــة الشـــعوب 
التركـــي المناصـــر لقضايـــا الأكـــراد بلقاء 

أوجلان في مكان اعتقاله.
ويقول عباس شاهين، الرئيس المشارك 
لحزب المســـاواة وديمقراطية الشعوب في 
ديار بكـــر، ”لا يمكن لأي حرب أن تســـتمر 
إلـــى الأبد“، مؤكـــدا أنّ ”الإصرار على عدم 
التوصّل إلى حل لن يفيد أحدا“ معتبرا أنّ 

”أسوأ أنواع السلام أفضل من الحرب.“
ويشـــير ســـيدات يورطاس، من مركز 
تيغـــر للأبحاث في ديار بكـــر، إلى أنّ هذه 
المرة تختلف عن المبادرات الســـابقة لأنّها 

تأتي من زعيم حزب قومي.
وبالنسبة إلى هذا الخبير، فإنّ الدولة 
لاحظت حجم التغييـــرات التي طرأت على 
الشرق الأوســـط منذ هجوم حركة حماس 
على إســـرائيل في السابع من أكتوبر 2023 
والذي تســـبب بانـــدلاع حـــرب مدمرة في 

قطاع غزة.
ويقـــول إنّ حكومـــة أردوغـــان تراقب 
الحركة التي أدت إلى إســـقاط حكم بشـــار 
الأســـد فـــي ســـوريا وإبعـــاد إيـــران عن 

الساحة. ويضيف ”نحن على أعتاب لحظة 
تاريخية“، مشـــيرا إلى أنّ ”الدولة ترى أنّ 
هناك حاجة إلى حلّ دائم للقضية الكردية.“
وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف 
إطـــلاق النار بعد اعتقال أوجلان، لكن ذلك 
انتهى عام 2004 وعاد إلى العمل المســـلح. 
وأطلقت الحكومة التركية عام 2012 حوارا 
ســـريا مع الحزب في النرويج، وفي العام 
التالي أطلقت مرحلةَ السلام وشكلت لجنة 
الحكماء. لكن العمليات المسلحة تواصلت 

ودخلـــت مرحلـــة جديـــدة مـــن الصـــراع 
تجـــاوزت الحدود بشـــكل كبير، وشـــملت 
شـــمالي ســـوريا والعـــراق، فيمـــا حقّقت 
القـــوات التركية نجاحـــات دون أن تؤدي 

إلى القضاء على الحزب.
ويواصل حزب المســـاواة وديمقراطية 
الشـــعوب تحرّكاتـــه، حيث ســـيتوجّه إلى 
شـــمال العراق الأحـــد للقاء زعمـــاء أكراد 
العراق، فـــي وقت يتحصـــن مقاتلو حزب 
العمال الكردســـتاني منذ أكثر من عقد في 

جبال العـــراق. ولكن التوجّـــس والقلق لا 
يزالان قائمين.

ويقول مراقبون إن جميع الأطراف في 
تركيا تتعامل مع العملية بشـــكل إيجابي؛ 
أردوغان،  الرئيســـية،  السياسية  الأحزاب 
أوجـــلان، وصلاح الديـــن ديميرتاش، لكن 
الطـــرف الوحيـــد الذي يرســـل إشـــارات 
مختلطة فـــي الوقت الحالي هو قادة حزب 
العمال الكردســـتاني في جبال قنديل. وقد 
يكون ما ســـبق نتيجة لتزايد الضغوط أو 

لأن الشـــخصيات البارزة في حزب العمال 
الكردســـتاني أيضا لديها خلافات داخلية 
فيما بينها، بحســـب مديـــرة مكتب ”ديلي 

صباح“ في أنقرة.
ويقول الكاتب التركي أرطغرل أوزكوك 
إن ”مؤســـس حـــزب العمال الكردســـتاني 
أشـــار إلى أنه يســـتطيع إقنـــاع ثلاثة من 
الأجنحـــة الموزعـــة ما بين ســـوريا وتركيا 
وأوروبا، وأنـــه ليس متأكدا مـــن الإجابة 

التي سيحصل عليها من جبال قنديل.“

آمال سلام كردي - تركي معلقة على «النداء التاريخي» لأوجلان
قيادات حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا قد لا تلبي النداء

 تفاؤل حذر 

ترامب يكشف المستور 

يأمل الأتراك أن يشكل ”النداء التاريخي“ لزعيم حزب العمال الكردستاني 
ــــــة الكردية. لكن التوجّس  عبدالله أوجلان مدخــــــلا لحلّ ديمقراطي للقضي
والقلق لا يزالان قائمين، إذ سبق أن خيمت آمال في تحقيق السلام سرعان 
مــــــا تبددت، ولاســــــيما عند انهيار الهدنة التي تمّ التوصــــــل إليها في العام 

2015، ما أدى إلى تفجّر العنف في جنوب شرق البلاد.

نجاح مسار المصالحة 
يعتمد على قدرة أوجلان 
على إقناع قيادات حزبه 

في العراق بقبول خارطة 
الطريق الجديدة

من «السيفر» إلى واشنطن.. المخطط إسرائيلي والهدف واحد هو قطاع غزة

ما تمّ الاتفاق عليه سرا بين 
نتنياهو وترامب بات مقروءًا من 

اللحظة التي فعّلت فيها إسرائيل 
خروقاتها للهدنة المتفق عليها

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني
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 ســتوكهولم - شهدت صناعة الألعاب 
نمـــوا هائلا على مـــدار العقـــود الماضية، 
حيث تطورت من رســـوم بيكســـل بسيطة 

إلى تجارب افتراضية غامرة للغاية.
واليوم، لم تعد ألعـــاب الفيديو مجرد 
وســـيلة ترفيه، بل أصبحت ظاهرة ثقافية 
تمتد عبر جميع الفئات العمرية والشرائح 

السكانية والمناطق الجغرافية.
ومـــع اســـتمرار تطـــور التكنولوجيا، 
يبدو مســـتقبل الألعاب أكثر إشـــراقا، مع 
اتجاهات وابتكارات جديدة تستعد لإعادة 
تعريـــف كيفية لعبنا وتفاعلنـــا مع ألعاب 

الفيديو.
الفيديـــو  ألعـــاب  صانـــع  ويســـعى 
الســـويدي اللبناني الأصل جوزيف فارس 
الـــذي ينتقد نمـــاذج الدفع الجزئـــي، إلى 
تطويـــر ثقافـــة الســـرد في هـــذه الألعاب، 

منطلقا من خبرته كمخرج أفلام.
وقال فـــارس الذي حققـــت لعبته ”إت 
نجاحا فـــي الأســـواق ولدى  تيكس تـــو“ 
النقاد، لوكالة فرانس برس في ستوكهولم 
”المـــال، إذا كان حاضـــرا بشـــكل زائد (في 

ألعاب الفيديو)، يؤثر على الإبداع.“
ولا يحبّذ الرجل البالغ 47 عاما اهتمام 
قطـــاع ألعـــاب الفيديـــو باتجاهـــات مثل 
المعامـــلات الصغيـــرة، أي التـــي يتم فيها 
تشـــجيع اللاعبين على دفع مبالغ صغيرة 
بشـــكل متكرر مقابـــل عناصـــر افتراضية 

داخل اللعبة.
ويوفر هذا النمـــوذج للمطورين تدفقا 
للإيرادات بعد الشـــراء الأولـــي للعبة، أو 
عندما تكـــون اللعبة مجانية فـــي البداية، 

بما يسمح لها بتحقيق ربحية.
ويقر فـــارس بأن هـــذا النموذج مربح 
للغاية في بعض الحـــالات، لكنه يؤكد أنه 
”لن يكون لدينا هذا النوع من العناصر في 
ألعابنا أبـــدا.“ ويضيف ”أقول إنها ’هراء‘ 

لأنني أعني ذلك حقا.“
ويـــرى أن مثل هـــذه الآليات ســـتؤثر 
حتما على طريقة تصميم الألعاب، مضيفا 
”لا ينبغـــي أن تؤثـــر هـــذه القـــرارات على 
ألعـــاب الفيديو. ولا ينبغـــي أن يؤدي ذلك 
لتغيير الألعاب بغية  إلى التفكير بطريقة“ 

استيفاء المزيد من المال من اللاعبين.
ويُعرف فارس، الذي انتقل إلى السويد 
فـــي ســـن العاشـــرة هربا من الحـــرب في 
لبنان، بأســـلوبه المباشـــر في الكلام، وقد 
لفت الانتباه في حفل توزيع جوائز ألعاب 
الفيديـــو لعام 2017 عندما قال ”اللعنة على 

جوائز الأوسكار!“
وأســـس فارس ”هايزلايت ستوديوز“ 
في عام 2014، بعد نجاح أول مشروع لعبة 
فيديـــو له بعنوان ”بـــراذرز: إيه تايل أوف 

تو سانز“.
كما أن أســـتوديو الألعاب الخاص به 
في ســـتوكهولم، والذي تعتمد ألعابه على 
تعـــاون اللاعبين، طـــرح لعبتين، وهو على 
وشك إصدار لعبة جديدة بعنوان ”سبليت 

فيكشن“.
بإبداعـــات  الســـويد  وتشـــتهر 
أســـتوديوهات ألعـــاب الفيديـــو الخاصة 
بهـــا، مع نجاحات كبيـــرة مثل لعبة ”ماين 

كرافت“.
وبحســـب فـــارس، فـــإن مواضيع أول 
لعبتين له يمكن تلخيصها في كلمة واحدة 

لكل منهما.
وبالنســـبة للأولى، أي ”إيه واي أوت“ 
(2018) التـــي تتطرق إلى هروب ســـجينين 
من الســـجن معا، يتمحور الموضوع حول 

”الثقة“.
نـــال  الـــذي  الثانـــي  الجـــزء  وأمـــا 
استحسان النقاد، وهو بعنوان ”إت تيكس 
تـــو“ (2021)، فيدور كله حـــول ”التعاون“. 
وتحكـــي اللعبـــة قصة زوجـــين يخططان 
للطلاق لكنهما يتحولان إلى دمى صغيرة، 

ممـــا يجبرهما علـــى العمل معـــا لتجنب 
المخاطر داخل منزلهما.

ويقـــول جوزيـــف فـــارس إن اللعبـــة 
تـــدور حول  الجديدة ”ســـبليت فيكشـــن“ 

”الصداقة“.
وتـــدور أحـــداث القصة حـــول كاتبين 
مبتدئـــين يُدعيـــان ميـــو وزوي، لديهمـــا 
يصبحـــان  متعارضتـــان،  شـــخصيتان 
لقصصهمـــا  محـــاكاة  فـــي  محاصريـــن 
الخاصـــة ويجـــب عليهمـــا التغلـــب على 

اختلافاتهما للهروب.
ويلفت فارس إلى أن اللعبة ”تشبه إلى 
حد ما فيلما عن مجموعة أصدقاء، تكونون 

أنتم أبطاله بطبيعة الحال.“
ويعتقد المخرج الســـينمائي الســـابق 
أن صناعة ألعـــاب الفيديو مختلفة تماما. 
ويقول ”يجب أن نفهم أننا أمام وســـيطين 
مختلفين تماما، أحدهمـــا تفاعلي، والآخر 

سلبي.“
وفي الســـينما، التي يصفها بالوسيلة 
”الســـلبية“، يوضح فـــارس أنّ هناك وقتا 

أطول بكثير ”لتطوير قصة“.
وفي حالة الوســـائط التفاعلية، حيث 
يختـــار اللاعب كيفيـــة تطـــوره وزمنه، لا 
يتمتع المطورون بالتحكم نفسه في عناصر 
مختلفة بينها وتيرة اللعب أو المكان الذي 

يذهب إليه اللاعب.

ويظل ســـرد القصـــص المقنعة في هذا 
الســـياق تحديـــا. ويؤكد جوزيـــف فارس 
”نريد أن نشـــارك في التفكيـــر حول كيفية 

سرد القصص في ألعاب الفيديو.“
وقد واجهـــت صناعة ألعـــاب الفيديو 
اســـتغنت  إذ   ،2024 فـــي  صعبـــا  عامـــا 
مـــن  أعـــداد  عـــن  عـــدة  أســـتوديوهات 
الموظفـــين. وبحســـب تقريـــر صـــادر عن 
مؤتمـــر مطـــوري الألعاب، تم الاســـتغناء 
عـــن واحد مـــن كل عشـــرة مطورين خلال 
العـــام، وكانت إعادة الهيكلـــة وانخفاض 
الإيرادات من الأســـباب الرئيسية المذكورة 

لهذه العمليات.
ويأمـــل فـــارس خصوصـــا أن يركـــز 
المطـــورون علـــى إنشـــاء الألعـــاب التـــي 
يريدونها، بدلا من محاولة تصميم ”العمل 
التالي. ويقول ”آمل أن يتحســـن  الناجح“ 
الوضع، ولكنني آمل أن يتخذ الناس المزيد 
من القرارات بناء على ما يحبون ويريدون 

القيام به.“
وعند النظـــر إلى المســـتقبل، يبدو أن 
عالـــم الألعـــاب ملـــيء بالإمكانيـــات حيث 
يمكننا توقع اســـتمرار التقدم في الألعاب 
الســـحابية، وتقنيات الواقـــع الافتراضي 
والواقـــع المعـــزز والـــذكاء الاصطناعـــي، 
ممـــا ســـيدفع حـــدود مـــا هو ممكـــن في 
ألعـــاب الفيديـــو. كما أن صعـــود الألعاب 
علـــى الهواتف المحمولة وزيـــادة إمكانية 
الوصول إلى الألعاب عبر منصات مختلفة 

سيسهمان في نمو الصناعة بشكل أكبر.
وعـــلاوة على ذلـــك، مع تزايـــد تكامل 
الألعاب مع أشـــكال الترفيـــه الأخرى، مثل 
الأفلام والموســـيقى، قد نشهد ظهور أنواع 

وتجارب جديدة كليا.
وتعيـــش صناعة الألعـــاب على أعتاب 
حقبة جديـــدة، حيث تلتقـــي التكنولوجيا 
والإبداع والابتكار لخلق تجارب كانت في 

السابق غير قابلة للتصور.

حكومــــة  المغــــرب  يســــعى   - الربــاط   
وأحزابــــا إلى اســــتثمار تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي بمــــا يخدم تعزيز مشــــاركة 
الشــــباب في الحياة السياســــية بالبلاد، 
فــــي خطوة تقطــــع مع الأشــــكال النمطية 

السائدة.
وأطلقت مؤسســــات مغربية رســــمية 
وأخــــرى حزبيــــة، شــــخصيات افتراضية 
عبر الفضــــاء الإلكتروني أملا في تحقيق 

تواصل أسرع مع الشباب وتأثير أوسع.
وفــــي ينايــــر الماضي أطلــــق المجلس 
المغربــــي  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
(رســــمي)، وحزب الاســــتقلال (مشارك في 
الائتلاف الحكومي) شخصيات افتراضية 

للتواصل، في تجربتين منفصلتين.

شخصيتين  الاســــتقلال  حزب  وصمم 
همــــا ”آمــــال“ و“حكيــــم“، بينمــــا صمــــم 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  المجلــــس 

شخصية أسماها ”رؤية“.
المجلــــس  نشــــره  فيديــــو  أول  وفــــي 
لشــــخصية  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
”رؤيــــة“ على موقع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك، قالت ”السلام عليكم، أنا رؤية، 
بفريق  التحقــــت  افتراضيــــة،  شــــخصية 
التواصــــل التابــــع للمجلــــس الاقتصادي 
والاجتماعي، وسأخبركم بآخر مستجدات 
وأنشــــطة المجلس، مثل رأي المجلس حول 

الذكاء الاصطناعي.“
أما حزب الاستقلال فقدم شخصيتيه 
فــــي  الافتراضــــي  السياســــي  للعمــــل 
لقــــاء حزبــــي بالعاصمــــة الرباط الشــــهر 
الماضي، وذلــــك قبل عام ونصف العام من 
الانتخابــــات البرلمانية الجديدة والمرتقبة 

في منتصف العام المقبل.
وفــــي أول فيديــــو لشــــخصيتي حزب 
بالقول  الجمهــــور  خاطبتــــا  الاســــتقلال، 
”أنــــا آمــــال، مناضلــــة اســــتقلالية رقمية، 
وأنا حكيم، مناضل اســــتقلالي رقمي، تم 
الذكاء  تكنولوجيا  باســــتخدام  تصميمنا 
الاصطناعــــي مــــن قبل حزب الاســــتقلال، 
لنكون أول مناضلين رقميين في المغرب.“ 
وأضافتــــا ”نقــــدم لكــــم مبــــادرة طموحة 

ومبتكــــرة أطلقهــــا الحزب، وتهــــدف إلى 
صياغة عقــــد اجتماعي من قبل الشــــباب 
يعبــــر عــــن رؤيتهم لمغرب الغد وســــيبنى 
هذا العقد على الأفــــكار والمقترحات التي 
ســــتنبثق عــــن الاستشــــارات واللقــــاءات 
الشبابية المحلية الوطنية التي سيطلقها 

الحزب في عام 2025.“
ويقول الكاتب عبده حقي إن إمكانات 
الــــذكاء الاصطناعي في السياســــة ترتبط 
بثلاثــــة مجــــالات رئيســــية هــــي : تحليل 
البيانــــات، والاتصــــال الآلي، والمشــــاركة 
العامــــة. ومــــن خــــلال تســــخير الــــذكاء 
والأحزاب  للمنظمــــات  يمكن  الاصطناعي 
السياسية اكتســــاب رؤى أفقية وعمودية 
ومشــــاعرهم  الناخبــــين  ســــلوك  حــــول 
واتجاهاتهــــم، ما يســــمح لهــــا بتحضير 
وبرمجة حملات انتخابية أكثر استهدافًا.
ويضيــــف حقــــي أنــــه بالإضافــــة إلى 
ذلــــك يمكن لــــلأدوات التي تعمــــل بالذكاء 
الدردشــــة  برامــــج  مثــــل  الاصطناعــــي، 
تســــهيل  الافتراضيــــين،  والمســــاعدين 
التواصل المســــتمر مع المواطنين، وتوفير 
التحديثات في الوقــــت الفعلي، والإجابة 
عن الأسئلة السياســــية الملحة، ومعالجة 

الاضطرابات التنظيمية.
ويتابــــع أنــــه فضــــلا عن ذلــــك يمكن 
للــــذكاء الاصطناعــــي أن يدعم المشــــاركة 
العامة مــــن خلال ضبــــط التفاعلات على 
وبالنســــبة  الفردية.  الاختيارات  أســــاس 
إلى الأحزاب السياسية المغربية يمكن أن 
تســــاعد هذه التطبيقات على سد الفجوة 
بين السياســــيين والمواطنين، وخاصة في 
سياق موسوم بتضاؤل الثقة بالحركيات 

والتمثيليات السياسية عامة.

هدف واحد وجمهور مشترك

يقول خبراء إن الهدف من التجربتين 
واحــــد وهــــو مخاطبــــة شــــباب المغــــرب 
وأفكارها  المؤسســــات  توجهــــات  وتقديم 
بطريقــــة ديناميكية، فضلا عن العمل على 
تشــــجيع هؤلاء الشباب على الانخراط في 
العمل السياســــي، والتقــــرب من أفكارهم 

واحتياجاتهم.
وتأتي هذه المبادرات في سياق تنامي 
استهلاك شباب المغرب للمحتوى الرقمي 
مقابل العزوف عن العمل السياســــي على 

أرض الواقع.
وقالــــت مليكــــة حيــــان، البرلمانية عن 
حزب الاســــتقلال بمجلس النواب (الغرفة 
الأولــــى في البرلمــــان)، إن هــــدف المبادرة 
هو ”إنشــــاء أول مناضلــــين رقميين على 

المســــتوى الوطني، من أجل تيسير سبل 
التواصل بين الحــــزب وعموم المواطنين، 

خاصة الشباب.“
وأوضحــــت أن المبــــادرة قائمــــة على 
”استغلال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح 
يفرض نفســــه علــــى مســــتخدمي مواقع 
الوسائل  ومختلف  الاجتماعي،  التواصل 

الإلكترونية والرقمية.“
وأكدت أن تقريب مواقف ومستجدات 
وأنشــــطة الحزب للشــــباب من خلال هذه 
الشــــخصيات الافتراضية، قد يساهم في 
”إقناع الشباب بجدوى العمل السياسي.“

ولفتــــت حيــــان إلــــى أن شــــخصيتي 
”آمال“ و“حكيم“ أعلنتا عن عقد 

اجتماعي خاص 
بالشباب، موضحة أن 

هذا العقد ينطوي 
على ”صياغة 

برنامج اجتماعي 
لفائدة الشباب 

بالإضافة 
إلى السعي 
إلى إسماع 

صوتهم والتعبير 
عن طموحاتهم 

وتطلعاتهم، عبر 
إشراكهم في وضع 

السياسات العمومية والمساهمة 
في صياغة رؤية المستقبل.“

وبحســــب حيان لقت المبــــادرة تفاعلا 
كبيرا في منصــــات التواصل الاجتماعي، 
حيــــث تفاعل معها الكثير مــــن الرواد من 

خلال التعليقات والردود.
مؤسســـة  دراســـة  وبحســـب 
”سونرجيا“(مســـتقلة) المتخصصـــة فـــي 

أبحـــاث الســـوق، بلـــغ عدد مســـتخدمي 
منصـــات التواصل في المغـــرب عام 2024 
نحو 80 في المئة من إجمالي عدد الســـكان 

الذي يقدر بـ37.8 مليون نسمة.
وأبرزت الدراســــة أن تطبيق التراسل 
الفوري واتســــاب يتصدر قائمة المنصات 
الأكثر اســــتخداما في المغــــرب بمعدل 76 
فــــي المئة من المســــتخدمين، تتبعه منصة 
فيســــبوك بنسبة اســــتخدام 65 في المئة، 
وإنستغرام بنسبة 40 في المئة، وتيك توك 
وتيليغرام بنســــبة 19 و10 فــــي المئة على 

التوالي.
وتبلغ نسبة الســــكان الذين أعمارهم 
15 ســــنة فأكثر ويمتلكون هاتفا شخصيا 
84.4 فــــي المئــــة، وفــــق نتائــــج الإحصاء 
العــــام للســــكان والســــكنى لســــنة 2024، 
الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط 
(مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب).

يرى غســــان بلشهب، الباحث المغربي 
تصميــــم  أن  الرقمــــي،  التواصــــل  فــــي 
شــــخصيات افتراضية يهدف بالفعل إلى 
جذب اهتمام الشــــباب الذيــــن يتفاعلون 
يوميــــا مع المحتــــوى الرقمــــي، فضلا عن 

تقريــــب العمــــل السياســــي لهــــم في ظل 
عزوفهم عن السياســــة، لكنهــــا لا تتعدى 
كونها محورا من إستراتيجية كاملة لا بد 

من توفيرها.

إستراتيجية كاملة

هــــذه  مــــن  ”الهــــدف  بلشــــهب  قــــال 
المبادرة هــــو تقريب الخطاب السياســــي 
والمؤسساتي إلى الفئات العمرية الشابة، 
التــــي غالبا ما تكون بعيدة عن المشــــاركة 

في العمل السياسي.“
واستدرك قائلا ”لكن نجاحها لا 
يتوقف على إنشاء الشخصية 
الافتراضية، 
بل يتطلب 
إستراتيجية 
تواصل رقمي 
متكاملة، 
ومتابعة 
مستمرة، 
وتفاعلا 
يوميا مع 
الجمهور 
وتقديم محتوى 
يلامس 
اهتمامات 
وقضايا الشباب بشكل 

حقيقي.“
يتجــــاوز  أن  إلــــى  بلشــــهب  ودعــــا 
المحتــــوى الذي تقدمه هذه الشــــخصيات 
(للمؤسســــات  ”الدور الدعائي التقليدي“ 
”تعزيــــز  نحــــو  والاتجــــاه  والأحــــزاب) 
المصداقية والثقة، خاصة مع وجود أزمة 
كما أكد  ثقة بين الشــــباب والسياسيين.“ 
علــــى أن ربــــط هذه الخطــــوة بإصلاحات 
ملموســــة وأداء فعــــال ســــيكون ضروريا 

لتحقيق تأثير إيجابي.
ويشدد الباحث المغربي على ضرورة 
أن تكون الشــــخصيات ”تفاعلية وتتمتع 
بالشــــفافية فيمــــا تقدمه، مع قــــدرة على 
بناء الثقة وإشــــراك الشــــباب في الحوار 

بجدية.“
هــــو  الأساســــي  ”التحــــدي  وتابــــع 
تجاوز الدور الدعائــــي التقليدي، وجودة 
هــــذه الشــــخصيات مقارنة بالممارســــات 
العالميــــة تعد عامــــلا حاســــما في نجاح 
التجربة، ويجــــب مواكبة أحدث التقنيات 

والتوجهات في هذا المجال.“
ويمكــــن أن يلعب الــــذكاء الاصطناعي 
دورًا حاســــمًا في تعزيز العمل المســــتقل 
فــــي المغرب. ومــــن خلال توفيــــر الأدوات 
والتكنولوجيــــا اللازمــــة، يمكــــن للــــذكاء 
الاصطناعي أن يساعد الأفراد على تحقيق 
أقصى استفادة من مهاراتهم وإمكاناتهم. 
وفــــي الوقت نفســــه يمكن أن يســــاهم في 
تعزيز الابتكار والتقــــدم في المغرب، وهو 

ما يجعله أداة قوية للتغيير الإيجابي.

يطمح المغرب إلى تشكيل إستراتيجية تحديث للأحزاب السياسية وتجويد 
طرق الاتصــــــال بالمواطنين. ويمكن للذكاء الاصطناعــــــي أن يوفر إمكانات 
هائلة لإعادة تشكيل المشهد السياســــــي، حيث يقدم أدوات يمكنها تدعيم 

المشاركة الإيجابية واستقطاب منخرطين جدد.

جوزيف فارس 
يغيّر القواعد في قطاع 

ألعاب الفيديو

تقنيات الذكاء الاصطناعي 
تعزز المشهد السياسي في المغرب

أول مناضلَيْن رقميّيْن بالمغرب.. سابقة حزبية لكسر عزوف الشباب

توظيف الذكاء الاصطناعي يقطع مع النمطية السائدة 

مساع للتنويع

صانع ألعاب الفيديو 
جوزيف فارس يسعى 

لتطوير ثقافة السرد في 
الألعاب، منطلقا من خبرته 

كمخرج أفلام

الأحزاب السياسية 
تراهن على الشخصيات 

الافتراضية أملا في تحقيق 
تواصل أسرع مع الشباب 

وتأثير أوسع

ولفتــــت حيــــان إلــــى أن شــــخصيتي 
أعلنتا عن عقد  و“حكيم“ مال“

تماعي خاص 
شباب، موضحة أن 

ا العقد ينطوي 
”صياغة ى

نامج اجتماعي
ئدة الشباب 

لإضافة 
ى السعي
ى إسماع

وتهم والتعبير 
 طموحاتهم

طلعاتهم، عبر 
راكهم في وضع

سياسات العمومية والمساهمة 

لكن نجاحها لا  واستدرك قائلا
يتوقف على إنشاء الشخصية 
الافتراضية، 
بل يتطلب 
إستراتيجية 
تواصل رقمي 
متكاملة، 
ومتابعة 
مستمرة، 
وتفاعلا 
يوميا مع 
الجمهور 
وتقديم محتوى 
يلامس 
اهتمامات 
وقضايا الشباب بشكل 
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تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب التي أكد فيها أن 

الولايات المتحدة لن توجه ضربة إلى 
إيران، وأن إسرائيل لن تفعل ذلك، 

تمهد لعصر تنتفي فيه الحاجة إلى 
استخدام السلاح.

بالنسبة إلى رجل الأعمال ترامب، 
السلاح وظيفته الردع، وأي ضربة 

عسكرية هدفها محصور بهذه 
الوظيفة، أما إسقاط الأنظمة فالطريق 

الوحيد إليه هو العقوبات الاقتصادية. 
وهذا يحيلنا إلى سوريا، لنتساءل: هل 

سقط حكم الأسد بالسلاح؟
مع دخول هيئة تحرير الشام 

والفصائل المسلحة إلى دمشق خلال 
شهر ديسمبر الماضي تبخرت وحدات 
الجيش، وما توقع البعض أن يؤدي 
إلى مجزرة، حسم خلال أيام. وبعد 

مرور شهرين لا يزال الناس يتساءلون 
كيف حصل ذلك؟

الأسد أسقطته العقوبات 
الاقتصادية. كان الشارع السوري 
ينتظر هذه اللحظة، وعندما حلّت 

انفضّ الجميع من حول النظام 
يراقبون انهياره.

قد تختلف التفاصيل، لكن الأسباب 
والنهايات واحدة دائما، الفساد 

والفشل الاقتصادي هما ما يؤدي إلى 
انهيار الأنظمة. لا يوجد من يدرك هذه 
الحقيقة أكثر من إمبراطور العقارات 
الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة 

للمرة الثانية.
ترامب يؤمن بأن العقوبات 

الاقتصادية والضغوط ستؤدي إلى 
فشل اقتصادي وتدفع الأنظمة إلى 

تقديم تنازلات دون الحاجة إلى خوض 
حروب مباشرة. إنها مسألة وقت فقط، 
في النهاية لا بد أن يسقط النظام من 

الداخل.
قد يرى البعض أن هذه السياسة 

فاشلة ولن تؤدي إلى نتيجة ملموسة، 
يستدلون على ذلك بالنموذج الإيراني 
وكوريا الشمالية، فكلا البلدين صعّدا 

من مواقفهما بدل أن يقدما أيّ تنازلات.
في الواقع هذا ظاهريا، وترامب 

ليس على عجلة من أمره. ثم هل 
هناك من يجادل ويشكك في أن الفشل 

الاقتصادي هو السبب المباشر في 
انهيار الاتحاد السوفياتي.

الحرب الباردة – وهي حرب 
اقتصادية وإعلامية في جوهرها – بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 

استمرت لمدة 44 عاما و9 أشهر (من 
12 مارس 1947 إلى 26 ديسمبر 1991) 

وفي النهاية أدت إلى تفكك الاتحاد 
السوفياتي. وكان قد سبق ذلك انهيار 

جدار برلين (9 نوفمبر 1989) بعد أن 
وصل النظام في ألمانيا الشرقية إلى 

وضع لم يعد فيه قادرا على تلبية 
احتياجات المواطنين.

انهيار الجدار سبقه هروب العديد 
من الألمان الشرقيين عبر دول أخرى 
إلى ألمانيا الغربية، مما زاد الضغط 

على الحكومة. وهو ما حدث أيضا في 
سوريا.

لا شك أن للحرب التي شنتها 
إسرائيل على حماس في غزة وعلى 

حزب الله في جنوبي لبنان، دورا في 
إضعاف إيران وإضعاف النظام في 

سوريا، إلاّ أن تفكك الجبهة الداخلية 
والمعنويات المنهارة لقوات الجيش 

كان لهما دورهما الحاسم، وهذا حصل 
بسبب من العقوبات التي أقرتها 

الولايات المتحدة ضد النظام السوري، 
وكان من نتائجها أن انتهى الوضع 

بأكثر من 90 في المئة من السوريين إلى 
العيش في خط الفقر ودونه.

بدخول الفصائل المسلحة إلى 
دمشق لم تكن عناصر وحدات الجيش 
والأمن مستعدة لتقاتل دفاعا عن نظام 

جوّعها وأذلّها.
الحديث عن العقوبات الاقتصادية 

الأميركية يقودنا إلى الحديث عن 
ضابط سابق في جيش نظام الأسد 
انشق وبحوزته مجموعة من الأدلة 

تكشف عن تعذيب وقتل الآلاف، 
عرف باسمه الحركي ”قيصر“، وهو 

الاسم الذي اعتمد لتسمية العقوبات 
المفروضة على سوريا.

بعد سقوط النظام خرج قيصر 
إلى العلن معلنا عن هويته؛ فريد 

ندا المذهان، رئيس القسم القضائي 
للشرطة العسكرية في دمشق. كان 
المذهان مصورا عسكريا عهد إليه 

توثيق جثث السوريين الذين قُتلوا 
على يد النظام، وكان معظمهم قد 

تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت.
وفي تخطيط لا تشبهه إلا المشاهد 

السينمائية، قام قيصر بتسريب 
الصور مستخدما بطاقة ذاكرة ”فلاش 
ميموري“ يضعها في جواربه أو داخل 

ربطة الخبز، يعبر بها نقاط تفتيش 
وحواجز القوات الحكومية.

في إفاداته المعلنة للمرة الأولى، قال 
المذهان إن ”أوامر التصوير وتوثيق 
جرائم النظام كانت تصدر من أعلى 

هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ 
فعليا.“ وكان قادة الأجهزة الأمنية 

يعبّرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد 
عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.

بحلول عام 2013، كان المذهان قد 
جمع أدلة تكفي ليتخذ قراره بالانشقاق 

عن الجيش.
كانت الصور، التي كُشف عنها 
للمرة الأولى عام 2014، أول توثيق 

واسع النطاق لنظام الاعتقال الوحشي. 
ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد 

الضحايا الذين وثقهم المذهان بلغ 
11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا بين 

مايو 2011 وأغسطس 2013. وكانت 
عمليات الإعدام تتم يوميا بمعدل 10 
إلى خمسين عملية إعدام، تدرج على 

أنها ”سكتة قلبية“. وهو تعبير مخفف 
للموت تحت التعذيب.

هل يمكن القول إن العالم تقاعس 
عن إنقاذ السوريين، وإنه بتقاعسه هذا 

قد تسبب بموت عشرات الآلاف كان 
بالإمكان إنقاذهم.

استنتاج مثل هذا ليس صحيحا 
بالضرورة. وهو لو أدى إلى تقصير 

فترة المعاناة، لن يضمن أن يكون عدد 
الضحايا أقل، بل غالبا ستكون أعداد 

الضحايا أضعافا مضاعفة. النظام 
كان حينها قويا (لم يتم إضعافه 

بعد) ولديه حلفاء مستعدون للتدخل 
لإنقاذه.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن دول 
العالم وبينها دول الجوار، أدت دورا 

إنسانيا لا يمكن إنكاره باستقبالها 
الملايين من السوريين الفارين من 

الجحيم.
في 11 ديسمبر 2019، أقر 

الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ 
والنواب، قانون ”قيصر“ لمعاقبة النظام 

السوري ورئيسه على جرائم حرب 
ارتكبها بحق المدنيين. حينها توقعت 

الإدارة الأميركية أن يحتاج الوقت إلى 
خمس سنوات لينهار النظام بفعل 

العقوبات.
في 8 ديسمبر 2024، أي بعد خمس 

سنوات، انهار النظام. وثبت بما لا 
يدع مجال للشك أن سلاح العقوبات 

الاقتصادية أمضى من السلاح 
التقليدي.

في واحدة من أخطر مراحل 
التوتر التي تمر بها منطقة 
الشرق الأوسط منذ عقود طويلة 

مضت، يبرز الموقف السعودي باعتباره 
عنصرا مفتاحيا في ما يدور بالمنطقة، 
ونقصد هنا تحديدا مصير قطاع غزة 
الفلسطيني، حيث يتزايد الجدل حول 
مرحلة ما بعد توقف الحرب، ولاسيما 

بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فكرة تهجير سكان القطاع، 

حيث يبدو الموقف السعودي في غاية 
الأهمية ليس فقط لمكانة المملكة العربية 

السعودية وثقلها الجيوإستراتيجي 
على الصعيدين العربي والإسلامي، 
ولكن لأن هناك ترقبا إقليميا ودوليا 

لموقف الرياض بشأن تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل في ظل التطورات 

المتسارعة التي تشهدها القضية 
الفلسطينية.

بلا شك أنه رغم كل التكهنات 
والتوقعات التي تتداولها وسائل 

الإعلام الغربية بشأن موقف المملكة 
العربية السعودية من مسألة التطبيع، 

خصوصا بعد عودة الرئيس ترامب 
إلى البيت الأبيض ورهانه الكبير على 
استئناف مسيرة تطبيع العلاقات بين 

دولة إسرائيل وجيرانها العرب، إلا 
أن موقف الرياض لم تطرأ عليه أيّ 
تغيرات من أيّ نوع، فالدبلوماسية 

السعودية في هذا الملف واضحة 
ولا تناور، بل تقوم على ثوابت 

وأسس واضحة للغاية، ناهيك عن أن 
الدبلوماسية السعودية تتسم بقدر عال 
من الهدوء والكياسة، وهذا الأمر يضمن 

لها قدرا عاليا من الاحترام والتقدير 
لدى الأوساط الإقليمية والدولية.

هناك قناعة أميركية ـ إسرائيلية 
راسخة بأن انخراط الرياض في مسيرة 

السلام يمثل تحولا كبيرا في الخارطة 
الجيوسياسية الشرق أوسطية، وهو 

كذلك بالفعل، بحكم الثقل النوعي 
للمملكة العربية السعودية على الصعد 
الخليجية والعربية والإسلامية، ولكن 

الرياض تدرس خطواتها في هذا الملف 
بكل كياسة ودقة، ولا تريد فقدان ما 
راكمته طيلة السنوات الماضية من 

مكاسب إستراتيجية نتيجة لسياسات 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

الذي نجح باقتدار في إعادة تموضع 
المملكة على خارطة العلاقات الدولية 

في غضون سنوات قلائل، بحيث 
باتت المملكة العربية السعودية أحد 
مراكز الجذب التي تستقطب اهتمام 

العالم، استثماريا واقتصاديا وتجاريا 
ورياضيا وثقافيا، بكل ما يعنيه ذلك 

من تغيرات إيجابية جذرية في الصورة 
الذهنية التي ارتبطت بالسعودية 

طويلا، وتحولات في السردية التي 
يمكن أن يحكيها العالم عن المملكة 

في العديد من المجالات، حيث تتلاشى 
تدريجيا الأفكار السلبية والصور 
النمطية المقولبة التي كان يرددها 

الإعلام الغربي بشكل تقليدي كلما دار 
الحديث عن المملكة العربية السعودية 

في أيّ مجال من المجالات.
وإلى جانب كل هذه النجاحات 

السعودية، فإن نقاشات تطبيع 
العلاقات بين المملكة العربية السعودية 

ودولة إسرائيل لم تغب عن أجندة 
الدبلوماسية السعودية رغم تداعيات 

حرب غزة، ليس لتمسك سعودي 
بهذا الملف ولكن لأنه بات بندا 

مطروحا بشكل دائم ضمن موضوعات 
الحوار السعودي ـ الأميركي على 

وجه الخصوص، ولكن الملاحظ أن 
التوجهات السعودية لم يطرأ عليها 

أيّ تغير يذكر، فالأمر بالنسبة إلى 
القيادة السعودية مرهون بحسابات 

إستراتيجية سعودية خالصة، فالمملكة 
لها وضعية استثنائية على المستويين 

الروحي والإستراتيجي، كما أن 
علاقاتها مع الولايات المتحدة في 

حاجة إلى تفاهمات وتوافقات جديدة 
تتناسب مع الواقع الجديد في علاقات 

الحليفين التاريخيين التقليديين.

السعودية تتغير بشكل جوهري، 
ومن ضمن ذلك التغيير يأتي ملف 
تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل 

وإيران وغيرهما، فالتغيير يستهدف 
مستقبل الأجيال السعودية المقبلة 

بالأساس، حيث تمضي بقوة عملية 
بناء سعودية تتماهى مع طموحات 

شبابها ومواطنيها، ويضعها في 
المكانة التي تليق بها كقوة إقليمية 
تتمتع بكل موارد القوة ومظاهرها، 

الصلبة والناعمة معا، وبما يضمن 
للمملكة امتلاك أوراق التأثير على 

الساحة الدولية بالشكل الذي يحقق لها 
مصالحها ويجعلها بمنأى عن الانخراط 

في صراعات أو أزمات قد تعرقل 
مسيرتها التنموية الطموحة للغاية.
ليس سرا أن السعودية تفكر في 
دولة إسرائيل كـ“حليف محتمل“ كما 
سبق أن قال الأمير محمد بن سلمان، 

الذي أكد كذلك أن إسرائيل ليست 
عدوا لبلاده، فالرياض بالنهاية هي 

صاحبة مبادرة السلام في عام 2002، 
ما يعني أنه ليست لدى المملكة العربية 
السعودية إشكالية أو نفور من المبدأ، 

ولكنها بالمقابل تنطلق من دورها 
المحوري عربيا وإسلاميا، وتسعى 

لصيغة تنفيذية تحقق المصالح المشتركة 
للجميع وتضمن سلاما واستقرارا 

فعليا، ولكن الفكر السعودي يتطلب 
بالمقابل جهدا إسرائيليا يوفر البيئة 

الإستراتيجية الملائمة التي تشجع 
المملكة العربية السعودية وغيرها على 
الالتحاق بقطار السلام، وهو ما يدعو 

الدبلوماسية السعودية إلى التأكيد 
مرارا على حتمية حل الدولتين وضرورة 

قيام دولة فلسطينية كمسار حتمي 
للانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع 

دولة إسرائيل.
السعودية لن تدعم أيّ توجه 

لتهجير الفلسطينيين ولن تشارك في 
أيّ طرح من هذا القبيل، وبالتالي 

فإن انحسار فرص تسوية الصراع 
الفلسطيني ـ الإسرائيلي سياسيا 

ينسحب بالضرورة على فرص تطبيع 
العلاقات بين المملكة وإسرائيل، وكل 
ما عدا ذلك يبدو نوعا من التخمينات 

والتوقعات غير المرجحة في ظل 
الشواهد الراهنة.

تفرض الظروف الراهنة على الوطن 
العربي ككل التصرف بطريقة 

سياسية ودبلوماسية مختلفة واتخاذ 
قرارات وتطبيقها على أرض الواقع في 

قطاع غزّة دون انتظار الإذن من أيّ أحد، 
وهنا أقصد إسرائيل والولايات المتحدة 

مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تكافؤ 
القوى.

تهدد هذه الأزمة العاصفة والأخطر 
على القضية الفلسطينية ودول الجوار 

العربي الأمن القومي لها، كالأردن ومصر 
بطبيعة الحال، بسبب حديث الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب المتكرر عن 
تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهما.

هذا التهديد المترافق بحرب إعلامية 
وتصريحات متبادلة كضرب إسرائيل 
للسد العالي ونقل الفلسطينيين إلى 
المملكة العربية السعودية، أثار أزمة 

سياسية غير مسبوقة بين المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل، وقضى 

أو أجّل بالحد الأدنى أيّ اتفاق لتطبيع 
العلاقات بينها وبين إسرائيل.

ما يفكر به العرب هذه الأيام هو 
الانتهاء من مأساة غزّة بشكل أساسي 

ولا يعنيهم أيّ حديث عن التطبيع الذي 
فقد الكثير من قيمته لسببين: الأول، 

الرفض الإسرائيلي المتشدد لقيام دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 

من يونيو، ورفض نتنياهو حسب 
تصريحاته الإعلامية ”العودة إلى خطأ 

أوسلو“. وأوسلو، كما يعلم الجميع، 
يشكّل حجر الزاوية لأيّ اتفاق مستقبلي 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
الثاني، الاشتراطات السعودية الجلية 

بخصوص قيام الدولة الفلسطينية، 
وبالتالي هذا يؤشر على أن المملكة 

العربية السعودية لن تقبل بأيّ اتفاق 
تطبيع مقابل عدم تهجير الغزيين وضم 

الضفة الغربية.
إيران، التي كانت تستخدمها 

الولايات المتحدة كعنصر ابتزاز للدول 
العربية ونقطة التقاء للمصالح بينها 
وبين إسرائيل، حاليا هي أضعف من 

قبل وتبحث عن تهدئة مع دول الجوار 

العربي. هذا لا يعني انتهاء التهديد 
الإيراني بشكل كامل، بل ضعفه وخواره 

بسبب خسارتها الكثير من الساحات 
كغزّة ولبنان وبشكل أشمل في سوريا. 

وبصريح العبارة، فالتهديد الأبرز للعرب 
اليوم هو إسرائيل وليس إيران.

لكن علينا أن نضع في الحسبان 
أن مطالب ترحيل الغزيين وضم الضفة 
الغربية ليست إسرائيلية فقط، بل هي 
أميركية. لذا، يجب الوصول إلى نقطة 
تفاهم مع الإدارة الأميركية والحديث 

معها بشكل مستفيض بخصوص هذه 
الإشكالية. كانت أوّل خطوة بهذا الاتجاه 
لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

مع الرئيس الأميركي المنتخب حديثا 
دونالد ترامب.

تمثل الدول العربية وبالأخص مصر 
والأردن والمملكة العربية السعودية رأس 
الحربة في إجهاض المشروع الصهيوني 

القديم المتجدد من ترانسفير في قطاع 
غزّة المدمر وضم أراضي الضفة الغربية 

التي تئن تحت وطأة ألف حاجز 
إسرائيلي يقطّع أوصالها. في المقابل، 
يتعين على هذه الدول العربية الثلاث 

سد الذرائع الأميركية وإيجاد حل وسط 
يتمثل في ضرورة إجبار حركة حماس 

على التخلي عن قطاع غزّة رغبة أو 
رهبة.

حماس اليوم تدعي الانتصار فوق 
جماجم الغزيين، فإن كانت حقا منتصرة 

فقد انتهى دورها وقامت بما عليها. 
وإن كانت كما يشير الواقع، فقد منيت 

بهزيمة مجللة، فعليها أيضا الانسحاب 
من الواقع الفلسطيني السياسي 

والسلطوي والمعاشي. لن تقبل الإدارة 
الأميركية مطلقا بأيّ دور لها، ولنا في 

تصريحات المبعوثة الأميركية إلى لبنان 
مورغان أورتاغوس ضد شقيقها حزب 
الله خير مثال على ذلك مع التأكيد أن 

حزب الله مني بخسارة تعتبر أقل وطأة 
من خسارة حماس.

انطلاقا من هذه النقاط، تجب 
المباشرة بتثبيت الفلسطينيين على 

أرضهم من خلال إدخال الخيام والمنازل 
مسبقة الصنع إلى حين الانتهاء من 

إعمار قطاع غزة بشكل كلي، الأمر 
الذي يحتاج إلى عشرات المليارات من 

الدولارات وما يقارب 18 عاما.
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أوس أبوعطا
صحصحافي فلسطيني

رؤية سعودية واضحة في أزمة غزة

المطلوب عربيا لمنع تهجير الغزيين

الدبلوماسية السعودية في 

هذا الملف واضحة ولا تناور 

وتقوم على ثوابت وأسس 

واضحة ناهيك عن أنها تتسم 

بقدر عال من الهدوء والكياسة 

وهذا الأمر يضمن لها قدرا عاليا 

من الاحترام والتقدير

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

مغيبون لم يعرف مصيرهم

المصور الذي أسقط 

حكم الأسد

علي قاسم
كاتب سوري 



يقول ميلان كونديرا في كتابه 
”حفلة التفاهة“، ”أدركنا منذ زمن 

طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب هذا 
العالم، ولا تغييره إلى الأفضل، ولا 

إيقاف جريانه البائس إلى الأمام، لم 
يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة: 

ألا نأخذه على محمل الجد.“
ربما علينا ألا نأخذ كل ما يحدث في 
العصر الحالي على محمل الجد، وربما 

فعلا ما يعيشه العالم في ظل وسائل 
التواصل الاجتماعي أشبه بحفلة 

التفاهة، صُنعت باحترافية وأصبحت 
صناعة تدرّ أرباحا طائلة، تعيد تشكيل 

وعي الأفراد بمفاهيم جديدة، وسط 
كمٍّ هائل من المعلومات التي يصعب 

التمييز بين الصدق والكذب فيها.
ترى صُنّاع المحتوى يتساءلون: 

”كيف نجذب الجمهور من اللحظة 
الأولى؟“ ويتسابقون في صناعة 

محتوى لجلب أرقام هائلة، يريدون 
تحقيق ثروات ضخمة، يعبّرون 

عن امتنانهم وفخرهم بإنجازاتهم 
العظيمة، ثم تتساءل: ما القيمة المضافة 

لمحتواهم؟ وأيّ كلمات حكيمة خرجت 
منهم؟

في ظل هذا الكمّ الهائل من صُنّاع 
المحتوى.. أين صُنّاع الوعي؟ من يبادر 

إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بشكل 
يُسهم في نهضة البنية الفكرية والثقافية؟

من يقف في وجه الانحدار الذي 
أصاب العقل البشري، في عالم ينهار 
سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا؟
هذا زمن يفتخر فيه الإنسان ببناء 

قصور من فقاعات، قلاع في الهواء 
بلا جذور، ولا قواعد تحميها. الجميع 

مشغول بكيفية ”صناعة محتوى“ دون أن 
يدرك أنه هو ذاته بات محتوى مستهلكا، 

يبيع منتجات ويضحي هو ”بقيمة 
إنسانيته“ ليصبح مجرد سلعة أخرى.
محتوى تلو الآخر.. يعزّز النظام 
الرأسمالي الذي يقوم على الانبهار 

بالمظهر، بينما المحتوى الحقيقي مفقود. 
يلهثون خلف الأرقام.. ثم يصبحون 

أرقاما. قيمتهم تكمن في عدد المتابعين، 
يتفاخرون بالمليون، بينما لم يتركوا 

أثرا حتى لدى نصف متابع. فما القيمة 
الحقيقية من كل هذا؟

لا أحد يسأل: كيف أزرع فكرة؟ كيف 
أستفز متابعا بسؤال يتركه في مواجهة 

ذاته، مبادئه، أفكاره، فلسفته؟
كيف سيحدث ذلك، بينما صناع 

المحتوى غير قادرين على الخروج من 
الصندوق، وغير مستعدين لنَبْش الحقيقة 

في قبور يرفضون الاقتراب منها، كيف 

يحدث ذلك، وهم أنفسهم نتاج مجتمعات 
ومؤسسات تعليمية ودينية ترفض الفكر، 

الحوار، الفلسفة، النقد، حرية الرأي، 
التحليل؟ كيف يتركون أثرا وهم عاجزون 

عن ترك أثر حقيقي في داخلهم، غير 
قادرين على امتلاك شجاعة الثورة على 

مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم. إنهم 
مجرد نُسَخٍ متشابهة، ترندات مكررة، 

بلا روح، بلا أصالة. أحلامهم متشابهة، 
أفكارهم متشابهة، طرقهم في تحقيق 

النجاح متشابهة.. وحياتهم الواقعية لا 
تشبه صورهم الرقمية.

في عالمٍ تتعاظم فيه الأزمات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كيف 
يمكن للإنسان المعاصر أن يدّعي السعادة؟ 

وفي عالم باتت علاقاته رقمية، تُخفي 
وراءها هشاشة عاطفية وفراغا إنسانيا، 

كيف نصدّق هذه الصورة المصطنعة؟ وفي 
عالم يُروّج فيه للخرافات على أنها حقائق، 

وتُقدم المعلومات المضللة فقط لكونها 
تجذب جمهورا أكبر، كيف لنا أن نصدق 

كل ما يُباع في سوق الأوهام؟
 في عالم رقمي، أضحت الشرائح 

التي تُزرع في عقل الإنسان ليست خيالا، 
بل كانت بداية تطبيقها حين زرعوا 
الهواتف في عقول الناس، وأضحى 
البشر رويدا رويدا أشبه بروبوتات 

بيولوجية، فكيف يمكن للفرد أن يزعم 
أنه يملك قراره؟ الناس تُبهرهم الأرقام، 

يقيّمونك بعدد المتابعين قبل أن يتوقفوا 
للحظة ويتساءلوا: ماذا لديك لتقدّمه؟ 
يركضون خلف الصورة اللامعة، هذا 

يسافر، ذاك يتألق، تلك تبدو كدمية، وهذا 
يملك سلطة ومالا.. لكن في النهاية، قلة 
من يقدمون شيئا ذا قيمة، وقلة يقدمون 

صورة حقيقية عن أنفسهم.
يعيشون في ”عالم رقمي“، بينما 
الواقع الحقيقي ينهار. يبيعون وهم 

الطاقة الإيجابية، بينما يعاني أغلبهم من 
الاكتئاب الوجودي. يتحدثون عن تخطي 
العلاقات، بينما لا يستطيعون حتى فهم 

أنفسهم. يضخّمون ”الأنا“ ويرفعون 
”الاستحقاق“، حتى بات إحساس الفرد 
المعاصر في ذاته يتعاظم، واستحقاقه 
الفردي مبنيا على لا شيء، كل شخص 

بات أشبه بفرعون في مملكة فقاعية. 

لكن، في المقابل أيّ قيمة إضافية يقدمون؟ 
هُوية فكرية، قدرة نقدية؟ هيكلية أخلاقية؟ 

ما حقيقة تعاملاتهم البشرية، وعلى 
أيّ قيم مبنية؟ هل يمكنهم المساعدة في 

إيجاد عالم واقعي أفضل؟ وهل صورتهم 
الرقمية تمثل انعكاسا لواقعهم، أم أنهم 

يروجون لحياة زائفة، بينما هم في 
الحقيقة مجرد مستهلكين ومشجعين على 

الاستهلاك في آلة الرأسمالية؟

في زمن باتت الماديات تُعرّف الإنسان، 
فمن أين تأتي قيمتك؟ من حقيبة؟ من 

سيارة؟ من علامة تجارية؟ ثم من يبني 
مجتمعات متهالكة؟ كيف لهم بلا عقول 
وحكمة وفكر استعادة هُويتهم المشوهة؟

بعيدا عن كونهم يرددون ترندات 
لشعارات سياسية اجتماعية دينية، 

بقوالب جاهزة يتم شراؤها. حتى 
نكباتهم تحولت إلى ترند، وأضحى كل 

منهم نسخة هشة عن الآخر.
لذا، في ظل حفلة التفاهة، نحن في 

حاجة إلى مؤثرين حقيقيين لديهم القدرة 
على الثورة على عالمنا الحالي بهيكليته 

الكاملة؛ السياسية، الفكرية، الاقتصادية، 
الدينية، الروحانية، القيمية، لأنها حقيقة 

ما عادت تخدم الأغلبية. 
حفلة التفاهة لا تتوقف عند حدود 
المحتوى السطحي والمبتذل، بل تمتد 

إلى العمق الاجتماعي والسياسي. في 
مجتمعات تعاني من الفوضى، الفساد، 

والتفاوت الطبقي، يصبح تسليع الوعي 
وتعميم التفاهة إستراتيجية ممنهجة 

لإشغال الأفراد عن التفكير في القضايا 
الحقيقية. فالناس الذين يستهلكون 

محتوى تافها بلا انقطاع يصبحون أقل 
قدرة على التحليل، أقل ميلا للنقاش الجاد، 

وأكثر استعدادا لتقبل الشعارات الفارغة 
بدلا من المطالبة بإصلاحات جذرية.

هذه العملية تنتج مواطنا رقميا 
منفصلا عن واقعه، غارقا في استهلاك 

الترفيه المعلّب، وعاجزا عن رؤية الصورة 
الكاملة. وعندما تُستبدل الأسئلة العميقة 

بالترندات اللحظية، تصبح المجتمعات 
أكثر قابلية للانقياد، وأكثر عرضة للتحكم 

السياسي والاقتصادي دون مقاومة 
حقيقية.

لذا صناعة الوعي اليوم ليست 
ضرورية فقط لمواجهة السفاهة والتفاهة، 

بل لمواجهة تعطيل منهجي لأدوات 
التحليل والنقد والشك، حيث هناك سعي 

واضح لمنع الناس من التفكير والتدبّر 
في مختلف المجالات، مما يحدّ من قدرتهم 

على ممارسة الفلسفة كأسلوب حياة 
ومنهج تفكيري.

هذه العوامل لا تخلق فقط مجتمعات 
سطحية، بل تنتج نسخا متشابهة، 

مكررة، خالية من أيّ هوية فكرية فردية 
مستقلة قادرة على إثراء المشهد الإنساني 

بموزاييك من الأفكار والإبداع.
اليوم، هناك ماكينة تحُوّل كل شيء 

إلى سلعة؛ الماكينة المادية التي تُقدّم 
المظاهر على المضمون، وتجعل القشور 

أكثر أهمية من الجوهر. هذه الظاهرة لم 
تبدأ مع الثورة الرقمية، بل جذورها تمتد 

إلى مجتمعات اهتمت بحمل الشهادات 
أكثر من قدرتها على إنتاج عقول مفكرة 

وناقدة. مجتمعات تقيس قيمة الأفراد بما 
يملكون من جاه ومال، لا بما يفكرون، في 

ظل تهميش العقول الحكيمة والواعية.
لذلك، فإن صناعة الوعي لا تكتفي 

بمجرد تقديم البدائل الفكرية، بل تحتاج 
إلى مواجهة مباشرة لتقاليد مجتمعية لم 
تضع أيّ أسس ثقافية متينة تحميها من 
غزو التفاهة والسفاهة. هذه المجتمعات 

لم تتعرض فقط لتراجع فكري، بل تم 
تفكيك أسسها الأخلاقية والروحانية 

والفلسفية بسهولة، مما جعلها مسرحا 
كبيرا للملهاة، حيث كل شيء يخضع 

لمنطق السوق، وكل فكرة تُستبدل بعرض 
ترفيهي سطحي، وكل قيمة تنهار أمام مدّ 

المادية الجارفة.
صناعة الوعي اليوم ليست مجرد 

خيار، بل ضرورة وجودية في معركة بين 
الفكر والتفاهة. ولا بد من استعادة أدوات 

التحليل والنقد والشك والفكر، وإلا فإن 
العالم سيظل غارقا في فقاعة الوهم.

منذ سقوط نظام عمر البشير في 
أبريل 2019، دخل السودان في 

مرحلة سياسية معقدة، شهدت إعادة 
تشكيل مراكز القوة داخل المؤسسة 

العسكرية والسياسية. في هذا السياق، 
برزت شخصيات جديدة تسعى لملء 

الفراغ الذي خلفه النظام السابق، ومن 
بينها الفريق ياسر العطا، الذي فرض 

نفسه كأحد اللاعبين المؤثرين داخل 
الجيش السوداني. يتمتع العطا بحس 

إستراتيجي جعله يبتعد عن المسار 
التقليدي للقيادات العسكرية، ليؤسس 
لنفسه نفوذا خاصا، يعتمد على تكوين 
قوى رديفة داخل الجيش، واستقطاب 

قطاعات شبابية كانت جزءا من الحراك 
الثوري، لكنها وجدت نفسها لاحقا بلا 

حاضنة سياسية واضحة.
في بداية المرحلة الانتقالية، 

بدا العطا شخصية عسكرية تميل 
إلى التوازن، لكنه سرعان ما بدأ 

في رسم مسار مختلف، يعتمد على 
بناء تيار داخل الجيش يكون ولاؤه 

له شخصيا، وليس للقيادة العليا 
ممثلة في عبدالفتاح البرهان وشمس 
الدين كباشي. استغل العطا الأوضاع 

المضطربة بعد الثورة لاستقطاب الشباب 
الثائر، خاصة أولئك الذين يحملون 

موقفا عدائيا تجاه الأحزاب السياسية 
التقليدية، وقدّم لهم بديلا يستند إلى 

قوة عسكرية موازية يمكن أن تكون أداة 
لتغيير المعادلات داخل السودان.

هذا التوجه لم يكن مجرد خطوة 
تكتيكية، بل كان جزءا من مشروع أوسع 

يهدف إلى ضمان موقع مؤثر للعطا 
في المستقبل. فبدلا من البقاء في حدود 

المؤسسة العسكرية، عمد إلى تشكيل 
مجموعات مسلحة شبه مستقلة، قادرة 

على العمل خارج نطاق التحكم التقليدي 
لقيادات الجيش. هذه المجموعات، التي 

عُرفت لاحقا باسم ”الكتائب الثورية“، 
كانت نواة لقوة قد تمنحه نفوذا أكبر 

في المشهد العسكري والسياسي.
عمد العطا إلى توظيف 

إستراتيجيات استقطاب دقيقة، تقوم 
على استغلال حالة السخط الموجودة 
بين الشباب الذين شاركوا في الثورة، 
لكنهم وجدوا أنفسهم مستبعدين من 
المشهد السياسي لاحقا. اعتمد على 

خطاب يعزز لديهم الشعور بأن الأحزاب 
السياسية التقليدية خذلتهم، وأن 

الجيش وحده هو الذي يستطيع تحقيق 
تطلعاتهم. من خلال هذه الإستراتيجية، 

نجح في تجنيد أعداد متزايدة من 
الشباب، وتحويلهم إلى أدوات في 

مشروعه العسكري والسياسي.

بدأ تنفيذ هذا المخطط على أرض 
الواقع في أم درمان، حيث جرى تدريب 
هذه العناصر وتأهيلها لتكون جزءًا من 
الميليشيات الرديفة التي تسعى لتعزيز 
نفوذ العطا داخل المؤسسة العسكرية. 

وكان الهدف من ذلك واضحا: تكوين 
قوة شبابية تضمن له سندا في أيّ 

صراع مستقبلي داخل الجيش، خاصة 
في ظل التنافس المستمر بين الأجنحة 

المختلفة.
أدى تحرك العطا نحو بناء قوة 

مستقلة إلى إثارة توترات داخل 

الجيش، حيث بات واضحا أن هناك 
صراعا متناميا بينه وبين قيادات مثل 
البرهان وكباشي، اللذين يفتقران إلى 

القاعدة الشعبية والعسكرية التي 
يتمتع بها العطا داخل أوساط الشباب 
والجنود الصغار. هذا التنافس تصاعد 

بشكل ملحوظ، مع تزايد نفوذ العطا 
على الأرض، الأمر الذي جعل بعض 
القيادات تنظر إليه باعتباره تهديدا 

مباشرا لوحدة الجيش.
إحدى نقاط الضعف التي يعاني 

منها البرهان وكباشي هي افتقادهما 
لحاضنة سياسية وعسكرية قوية. 

فبينما يحاول البرهان تقديم نفسه 
كزعيم سياسي محتمل، ويبحث عن 

شرعية دولية، يركز كباشي على الحفاظ 
على نفوذه داخل المؤسسة العسكرية. 

في المقابل، يدرك العطا أن قوته لا 
تكمن في الاعتراف الدولي أو المناصب 

الرسمية، بل في قدرته على بناء قوة 
عسكرية موازية، تستطيع التأثير في 

توازنات السلطة.
يرتبط العطا بعلاقات وثيقة مع 

بعض التيارات الإسلامية في السودان، 
خاصة تلك التي تسعى لاستعادة 
نفوذها داخل الجيش. يتمثل هذا 

التقارب في مواقف العطا العدائية 
تجاه الأحزاب السياسية، وتبنيه 

خطابًا يعادي القوى المدنية التي تسعى 
لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي. 

فهذا التوجه جعله يحظى بدعم بعض 
الفصائل الإسلامية، التي ترى فيه أداة 
يمكن استخدامها لإعادة تشكيل المشهد 

السياسي لصالحها.
لكن رغم هذا التقارب، يبقى التحالف 

بين العطا والإسلاميين هشا، لأن كل 
طرف يسعى لتحقيق أهداف مختلفة. 
فبينما يريد الإسلاميون العودة إلى 
السلطة من خلال اختراق المؤسسة 

العسكرية، يسعى العطا إلى بناء 
مشروع شخصي يمنحه استقلالية أكبر. 
هذا التعارض قد يؤدي لاحقا إلى صدام 

بين الطرفين، خاصة إذا شعر العطا 

بأن الإسلاميين يسعون للسيطرة على 
مساره أو تقليص نفوذه.

لا تقتصر أهداف العطا على تعزيز 
موقعه داخل الجيش، بل تتعداه إلى 
الطموح بلعب دور سياسي بارز في 
المرحلة المقبلة. فمن خلال بناء قوة 

شبابية مسلحة، يسعى لضمان حضوره 
في أيّ تسوية سياسية مستقبلية، سواء 
عبر الاستمرار داخل الجيش أو الانتقال 

إلى موقع سياسي أكثر تأثيرا.
لكن هذه الطموحات تصطدم 

بعوامل عدة، أبرزها ضعف خبرته 
السياسية وعدم امتلاكه رؤية واضحة 
لكيفية التعامل مع التعقيدات المدنية. 

فمن السهل عليه استقطاب الشباب 
وتعبئتهم، لكنه سيواجه تحديا أكبر في 
بناء تحالفات سياسية مستدامة، خاصة 

في ظل الرفض الشعبي المتزايد للحكم 
العسكري.

كما أن المشهد السوداني يتسم بعدم 
الاستقرار، ما يجعل من الصعب على 

أيّ طرف فرض سيطرته المطلقة. فبينما 
يسعى العطا لتعزيز نفوذه، هناك قوى 

أخرى تتحرك في الاتجاه المعاكس، 
سواء داخل الجيش أو في الأوساط 

المدنية. وهذا يعني أن مشروعه، رغم 
قوته العسكرية، قد لا يكون كافيا 

لضمان استمراريته في المشهد على 
المدى الطويل.

يواجه العطا تحديات كبيرة في 
تحقيق طموحاته، فبينما استطاع خلال 

السنوات الماضية تكوين قاعدة دعم 
عسكرية، إلا أن هذه القاعدة قد لا تكون 

كافية لمواجهة التطورات المستقبلية. 
فهناك عدة عوامل قد تؤثر على موقعه، 

منها احتمالية المواجهة المباشرة مع 
قيادات الجيش، فمع تزايد نفوذه، قد 
يجد العطا نفسه في مواجهة مباشرة 

مع البرهان وكباشي، اللذين لن يسمحا 
بظهور قائد ينافسهما داخل المؤسسة 

العسكرية. فالتحديات السياسية 
والإقليمية أيضا تلعب دورا، فالسودان 

ليس بمعزل عن التأثيرات الإقليمية، 
وهناك أطراف دولية تراقب المشهد عن 

كثب، وقد لا تكون متحمسة لظهور قوة 
عسكرية جديدة خارج نطاق السيطرة 

التقليدية.
إضافة إلى ذلك، يعيش السودان 
حالة اضطراب سياسي مستمرة، ما 

يجعل من الصعب على أيّ طرف فرض 
سيطرته بشكل كامل دون دعم سياسي 

واقتصادي قويّ. كما أن محدودية قدرة 
العطا على إدارة تحالفاته تبقى عاملا 

مهما، فبالرغم من نجاحه في استقطاب 
مجموعات شبابية، فإن التعامل مع هذه 
القوى المختلفة قد يكون معقدا، خاصة 

في مرحلة ما بعد الحرب.

السبت 2025/02/15 

9آراءالسنة 47 العدد 13400

مانيفستو الوعي.. إعلان تمرد في وجه حفلة التفاهة

تحرك العطا نحو بناء قوة 

مستقلة أدى إلى إثارة توترات 

داخل الجيش حيث بات واضحا 

أن هناك صراعا متناميا بينه 

وبين قيادات مثل البرهان 

وكباشي اللذين يفتقران إلى 

القاعدة الشعبية والعسكرية

كيف سيحدث ذلك بينما صناع 

المحتوى غير قادرين على الخروج 

من الصندوق وغير مستعدين 

لنبش الحقيقة في قبور 

يرفضون الاقتراب منها، كيف 

يحدث ذلك وهم أنفسهم نتاج 

مجتمعات ترفض الفكر الحر

صراع النفوذ وطموحات ياسر العطا في الجيش والسياسة 

في السودان

طموحات تصطدم بضعف الخبرة السياسية
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 ســنغافورة - اســـتهدفت العقوبات 
التـــي فرضتها الولايـــات المتحدة مطلع 
ينايـــر الماضـــي الناقـــلات التـــي تحمل 
النفط الروســـي في محاولة للحد بشكل 
أكثـــر فاعلية مـــن عائدات موســـكو من 
النفـــط، وهـــو الهـــدف مـــن العقوبـــات 
الغربية المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا 

قبل ثلاث سنوات.
وأدت القواعـــد الجديـــدة إلـــى ترك 
الملايـــين مـــن البراميـــل عائمـــة علـــى 
الســـفن ودفعت التجار إلـــى البحث عن 
بدائل، في حين تباطـــأت التعاملات في 
الخـــام الروســـي، المصـــدر الأول لأكبر 
المســـتوردين العالميين الصـــين والهند، 

المقررة في مارس المقبل.
وقلـــب هـــذا التدافـــع ديناميكيـــات 
السوق رأســـا على عقب. فخلال بضعة 
أســـابيع، أصبـــح خـــام دبي القياســـي 
عالـــي الكبريـــت أكثـــر تكلفة مـــن خام 
برنت منخفض الكبريت، والذي يســـهل 
معالجته. وقد فتح هذا فرصا للمنتجين 
مـــن البرازيل إلى كازاخســـتان لكســـب 

حصة في الصين والهند.
وأكـــد متعاملون أن عـــلاوات الخام 
البرازيلـــي ارتفعت الشـــهر الماضي إلى 
نحـــو 5 دولارات للبرميـــل مقابل برنت 
المؤرخ على أساس التكلفة والشحن إلى 
الصـــين، ارتفاعا من نحـــو دولارين في 
الشهر السابق. وهذه العلاوة أقل قليلا 
الآن مـــن 5 دولارات للبرميل للشـــحنات 

التي تصل في مايو.
وفـــي مارس، من المقرر أن تســـتورد 
الصـــين أول شـــحنة لهـــا منـــذ يونيو 
سي.بي.ســـي  مزيـــج  مـــن  الماضـــي، 

الكازاخي، وفقا لبيانات كبلر.

وقـــال متعامل مقيم في ســـنغافورة 
لرويتـــرز إن ”الـــذراع التجارية لشـــركة 
توتال إنيرجيز تلقت في الأســـبوع الذي 
أعقـــب العقوبـــات الجديـــدة العديد من 

الاستفسارات.“
الشـــركة  دفـــع  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
الفرنســـية لعقـــد عطـــاءات بـــدلا مـــن 
مفاوضـــات خاصة لبيع شـــحناتها من 
الخام في الشـــرق الأوسط، والتي ذهبت 
في النهاية إلى شـــركة سينوك الصينية 

وشركة رونغشينج للبتروكيماويات.
وفـــي انعكاس للتهافـــت على الخام 
في الشرق الأوســـط، تضاعفت علاوات 
الخامات المرجعيـــة عمان ودبي ومربان 
بأكثر مـــن الضعف فـــي ينايـــر مقارنة 
بديسمبر. وظلت فوق 3 دولارات للبرميل 
إلـــى دبـــي، على الرغـــم مـــن انخفاض 
الطلـــب مـــن المصافـــي فـــي الصيانـــة 

الموسمية.
وبالإضافة إلى ذلـــك، رفعت أرامكو 
السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
أسعار الخام المتجه إلى آسيا إلى أعلى 
مســـتوى منـــذ ديســـمبر 2023، مما رفع 

التكاليف على المصافي.
وقال بائع للخام 

الأنغولي إن ”هناك زيادة 
في الطلب من المشترين 

الآسيويين الذين 
يتطلعون إلى التغطية.“

وقال تاجر صيني 
”تأخذ يونيبك الكثير 

من شحنات الخام 
من غرب أفريقيا، 
وخاصة البراميل 

الأنغولية، وهو 
اهتمام جيد بالشراء 

بعد رأس السنة 
القمرية الجديدة.“ 

ويونيبك هي الذراع 
التجارية 

لأكبر 
مصفاة 

في آسيا 
سينوبك.

الخاضعـــة  الســـفن  تعطـــل  ومـــع 
للعقوبـــات في المياه، ســـارع العديد من 
التجـــار إلـــى التحول إلى ســـفن أخرى 
تكلف الآن أضعافًا مضاعفة، مما يضيف 
الملايين مـــن الـــدولارات إلـــى تكلفة كل 

شحنة.
وتبـــدو التكاليـــف المتزايـــدة صعبة 
بشكل خاص على المصافي في الهند. وفي 
أواخر عام 2024، عززت البلاد تحولها من 
مصادر الشرق الأوسط القديمة إلى شراء 

المزيد من النفط من روسيا.

وكان ذلـــك عندمـــا أبرمـــت شـــركة 
ريلاينس إندستريز صفقة توريد مدتها 
10 ســـنوات مع شركة روسنفت العملاقة 
الروســـية بقيمة 13 مليـــار دولار تقريبًا 

سنويًا.
وهذا الأســـبوع، قـــال وزيـــر النفط 
الهندي هارديب سينغ بوري إن ”مصافي 
التكريـــر الهنديـــة تريـــد شـــراء النفط 
الروســـي فقط من شـــركات وســـفن غير 
خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة.“ 
وأكـــدت مصادر تكرير هندية أن هذا قلل 
فعليًا من عدد الشحنات والسفن المتاحة.

ومع وجـــود إمدادات محـــدودة من 
الشـــحنات المقاومـــة للعقوبات، تقلصت 
الخصومات على خام الأورال الروســـي 
إلـــى برنت المـــؤرخ إلـــى 2.5 و2.9 دولار 
للبرميـــل للتســـليم في مـــارس، مقابل 3 
و3.5 دولار قبـــل عقوبـــات ينايـــر، وهي 
زيـــادة كبيرة فـــي التكلفة على شـــحنة 

نموذجية تبلغ مليون برميل.
وذكـــرت مصـــادر تكريـــر هندية أن 
ارتفـــاع تكاليـــف الخام الروســـي قلص 
الفجوة السعرية مع خام الشرق الأوسط 
إلـــى حوالي 3 دولارات للبرميل من 6 و7 
دولارات للمصافـــي الهنديـــة، مما يوفر 
حافزًا ضئيـــلاً للمخاطرة بتكبد عقوبات 

ثانوية.
الهنـــود  المشـــترين  أن  وأوضحـــت 
رفضـــوا عروضـــا من شـــركة الشـــحن 
الروســـية العملاقة سوفكومفلوت لتلقي 
مدفوعات بأيّ عملة، بما في ذلك الروبية 
الهندية، مقابل النفط الروســـي المنقول 

على متن ناقلات خاضعة للعقوبات.
وجـــاء ذلـــك بعد أن التقى ســـيرجي 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  فرانـــك 
الروســـية بالمشـــترين فـــي الهنـــد على 
هامش مؤتمر أســـبوع الطاقـــة الهندي 

هذا الأسبوع.

ويعنـــي التباطؤ أن النفط الروســـي 
المخـــزّن على متن الســـفن زاد بمقدار 17 
مليون برميل منـــذ 10 يناير، وفقا لمذكرة 
صادرة عن غولدمان ساكس في الخامس 
من فبراير الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع 
إلـــى 50 مليون برميل فـــي النصف الأول 

من عام 2025.
وقـــال مســـؤول تنفيـــذي كبيـــر في 
شـــركة تجاريـــة عالميـــة كبرى، لـــم تذكر 
رويترز هويته، ”نشهد انتعاشا في حجم 
الشحنات العائمة. هناك عدد من الناقلات 
التي تحمل النفط الروســـي تتسكع حول 
شـــاندونغ والموانئ الجنوبية في الصين 
والتي لا تشكل عادة نقاط دخول كبيرة.“
وتعتبـــر مقاطعـــة شـــاندونغ مركـــز 
المصافي الصينية المســـتقلة التي كانت 
من المشـــترين الرئيسيين للنفط المخفض 
الذي تم فرض عقوبات عليه من روســـيا 

وكذلك إيران وفنزويلا.
ويأتي تعطيل الإمدادات الروسية في 
أعقـــاب انخفاض واردات النفط الإيراني 
من قبل الصين، أكبر زبون، وسط ضغوط 
أميركيـــة مشـــددة، مـــع تعهـــد الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب مؤخرا بخفض 

صادرات طهران النفطية إلى الصفر.
وقـــدر محللـــو غولدمان ســـاكس أن 
التخزين العائم الإيراني ارتفع بنحو 14 
مليون برميل منـــذ بداية العام إلى أعلى 

مستوى له في 14 شهرا.
وقالوا إن فرض عقوبات أكثر صرامة 
قد يخفـــض إنتاج إيران بمقـــدار مليون 
برميـــل يوميا ويدفع خـــام برنت إلى 80 

دولارا للبرميل بحلول مايو.
وذكــــر أحــــد التجــــار أن الضغط على 
الخــــام الرخيص في الصــــين، إلى جانب

 ضعف الطلب المحلي، دفع 
العديد من المصافي 
المستقلة إلى الإغلاق 
للصيانة بدلا من 
خسارة 500 يوان 
(68.62 دولار) لكل 
طن من الخام 
غير الخاضع 
للعقوبات.

وتتم 
معالجة ذلك 
الخام بناءً على 
عروض 
تتراوح بين 7 و8 
دولارات للبرميل 

فوق برنت فــــي بورصــــة إنتركونتيننتال 
المسلّم إلى الصين.

ورجــــح مصــــدر مطلــــع أن ”تتجنــــب 
مصافي الدولة الصينية النفط الروســــي 
في الوقت نفســــه حيث تعمــــل العقوبات 
على تقليل عدد الأطراف المقابلة وشركات 
التأمــــين لمثــــل هــــذه المعامــــلات، في حين 
أصبحت الموانئ الرئيسية مثل تشينغداو 

وريزهاو أكثر صرامة.“
وقدر المصــــدر أن أحجــــام الصادرات 
الروســــية إلــــى الصــــين ســــتنخفض بما 
يتــــراوح بــــين 700 ألف و800 ألــــف برميل 
يوميًــــا اعتبارًا مــــن مارس، بعــــد انتهاء 
الإعفــــاءات من العقوبات. وســــيعادل ذلك 
انخفاضًا بنسبة 70 في المئة على الأقل عن 

يناير، وفقًا لبيانات كبلر.
وقال مســــؤولون فــــي الصناعــــة إنه 
قبل أســــابيع مــــن الإعلان عــــن العقوبات 
في وثيقــــة مكونة مــــن 27 صفحة، حذرت 
السلطات المصافي الهندية وقامت ببعض 
المشــــتريات مقدمًــــا. ولــــم تــــرد الحكومة 
الهنديــــة على طلــــب التعليق علــــى ما إذا 

كانت المصافي قد حذرت مسبقًا.
وفي الصــــين، أصدرت مجموعة ميناء 
شــــاندونغ حظــــرًا قبــــل ثلاثة أيــــام على 
الســــفن الخاضعة للعقوبات من الرســــوّ 
في موانئها، علــــى الرغم من أنه ليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة 

بالعقوبات.
وأكد تجــــار أن هناك علامــــات أخرى 
علــــى أن الأســــواق تتوقع تدابيــــر جديدة 
شملت ارتفاع الطلب على الخام من الشرق 
الأوســــط وأفريقيا من المشترين الصينيين 
والهنود، والتســــرع في اســــتئجار السفن 
مما أدى لاحقًا إلى ارتفاع أسعار الناقلات 

بشكل حاد.
مديــــر  إمســــيروفيتش،  آدي  وقــــال 
شركة الاستشــــارات سوري كلين إنيرجي، 
والتاجر السابق للنفط في شركة غازبروم 
الروســــية لرويترز إن ”تأثير العقوبات قد 
يحد من الصادرات الروسية بما يصل إلى 
1.5 مليون برميل يوميًا في الأمد القريب.“
الوحيد  الحقيقــــي  ”التوقع  وأضــــاف 
الذي يمكننا أن نتوصــــل إليه، ومع تزايد 
التدخــــل الحكومــــي في الأســــواق، هو أن 

السوق ستصبح أكثر تقلبا.“
ومع ذلــــك، أثار اتفاق ســــلام محتمل 
بــــين روســــيا وأوكرانيا توقعــــات بتعزيز 
إمدادات الطاقة العالمية مع إمكانية إنهاء 

الحظر على موسكو.
وذكــــر محللــــون في جي.بــــي مورغان 
في تقرير الجمعــــة أن الطلب العالمي على 
النفــــط ارتفــــع إلــــى 103.4 مليــــون برميل 
يوميــــا، بزيــــادة بلغت 1.4 مليــــون برميل 

يوميا على أساس سنوي.
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الوجهة إلى أين

أحدث عقوبات أميركية على روسيا

دخل تجارة النفط العالمية في فوضى
ُ

ت

 بغــداد - حلّ البنـــك المركزي العراقي 
سابعا على قائمة البنوك المركزية الأكثر 
شـــراءً للذهب في 2024، بحسب بيانات 
مجلس الذهـــب العالمي، ما يؤكد اهتمام 
صناع القـــرار النقـــدي بأهمية التحوط 
بهذا المعدن النفيس من التقلبات العالمية 

المستمرة.
وبلـــغ حجم مشـــتريات العـــراق من 
الذهـــب نحو 20 طنـــا، متجـــاوزا المجر 
وأوزبكســـتان وغانا، أما الدول الســـت 
الأولى علـــى القائمة فهي بولندا وتركيا 

والهند وأذربيجان والصين والتشيك.
وهي  المركزيـــة،  البنـــوك  واشـــترت 
مصدر رئيســـي للطلب على الذهب، أكثر 
من ألـــف طن مـــن المعدن للعـــام الثالث 
على التوالي في عـــام 2024. وكان البنك 
المركـــزي البولنـــدي أكبر مشـــترٍ، حيث 

أضاف 90 طنا إلى احتياطياته.
أما الســـعودية التي بلـــغ احتياطي 
الذهـــب لديهـــا 323 طنـــا بنهايـــة 2024 
بحســـب المجلس، لتســـتمر فـــي صدارة 
الـــدول العربيـــة مـــن حيث حجـــم هذا 

الاحتياطي، فقد اشترت 15.4 طن فقط.
وجاء لبنـــان ثانيا بحوالي 287 طناً، 
تليـــه الجزائر بنحـــو 174 طنا، والعراق 
بنحـــو 163 طنا، ثم ليبيـــا بحوالي 147 
طنـــاً، فمصـــر بنحـــو 127 طنـــاً، وقطر 
بحوالي 111 طنا، وفقـــا للمجلس، وهو 
هيئة صناعية يضم أعضاؤها شـــركات 
تعديـــن ذهـــب عالمية، فـــي تقريـــر ربع 

سنوي.
ورجحت شـــركة إدارة الاستثمارات 
إنفيســـكو في تقرير قبل أشهر أن تقوم 
أغلـــب البنـــوك المركزيـــة فـــي المنطقة 
العربية بزيـــادة حيازاتهـــا من الذهب 

خـــلال الســـنوات الثـــلاث 
المقبلة.

وخلص مسح 
قامت به 
إنفيسكو 

إلى أن 78 

في المئة من البنوك المركزية في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف زيادة 
احتياطياتها من المعدن الأصفر إلى غاية 

حلول عام 2028.
وهذه النســـبة أعلى في بقية مناطق 
العالـــم حيـــث تصل إلى حوالـــي 37 في 
المئـــة، مـــن البنوك المركزيـــة التي تنوي 

دعم احتياطي الذهب لديها.
وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي 
فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر أن الطلب 
العالمي على الذهب، بما في ذلك التداول 
خـــارج البورصـــة، ارتفع بنســـبة واحد 
فـــي المئة إلى مســـتوى قياســـي مرتفع 
عنـــد 4974.5 طـــن فـــي 2024 مـــع زيادة 

الاستثمار.

 دبــي - اتخذت دولة الإمـــارات خطوة 
أخـــرى طموحـــة لتطويـــر مشـــهد النقـــل 
الحضري مـــع بدئها العمـــل على تخطيط 
الممرات الجوية وصياغة الإطار التنظيمي 
للطائـــرات الجويـــة المأهولة والمســـتقلة، 
بما في ذلك التاكســـي الجـــوي والطائرات 

المسيّرة للشحن.
ويمثل هذا المشـــروع الذي تم الإعلان 
العالميـــة  القمـــة  فعاليـــات  خـــلال  عنـــه 
للحكومات 2025 في دبي، قفزة تســـاهم في 
تحقيـــق طموح البلد بقيـــادة قطاع التنقل 
العالمي مســـتقبلا، وهو تأكيد على حرص 
المسؤولين على جعل الاقتصاد أكثر زخما.
ووُقعت شراكة إستراتيجية بين الهيئة 
العامـــة للطيـــران المدنـــي وكل مـــن معهد 
الابتكار التكنولوجي وأســـباير، الجهتين 
التابعتـــين لمجلـــس أبحـــاث التكنولوجيا 
المتطورة، مـــن أجل المضـــي بخطى ثابتة 
الأفـــراد  حركـــة  وســـائط  تطويـــر  نحـــو 

والبضائع داخل المدن.
ومـــن المقرر تصميم المســـارات والأطر 
التنظيميـــة الخاصة بها خلال 20 شـــهرا، 
ما يبرز التزام الحكومة تجاه توفير حلول 
النقل الآمنـــة والمتقدمة والمســـتدامة التي 
ستســـهم في تقليـــص الازدحـــام المروري 
وتشـــكيل نموذج عالمي يحتذى به لأنظمة 

التنقل الحضري المستقبلية.
وســـتربط المســـارات بـــين المطـــارات 
الدوليـــة والمعالم الرئيســـية في الإمارات، 
وســـتمتد لتشمل جهات أخرى في مختلف 
المناطق الحضرية داخل البلاد، بما يضمن 
الإدماج السلس للتاكسي ومركبات الشحن 

المأهولة والمستقلة.
ويســـعى البلد الخليجـــي العضو في 
أوبـــك إلى تقديم نفســـه كمجتمـــع يتمتع 
بالتطور التكنولوجي في الشرق الأوسط، 
إذ بـــدأت إمـــارة دبـــي فـــي 2017 اختبـــار 
مركبات تاكســـي طائر بمقعدين من إنتاج 

شركة فولوكوبتر الألمانية.
وفي ســـبتمبر الماضي تقدمت شـــركة 
المصنعـــة  للطيـــران،  الأميركيـــة  جوبـــي 
لمركبات التاكسي الطائر ومقرها الولايات 
المتحـــدة، بطلـــب للحصول على شـــهادة 

تسمح لها بتشـــغيل خدمات النقل الجوي 
التجاري في الإمارات.

والجمعة كشـــفت ريجنـــت كرافت عن 
مركبة كهربائية تعرف باسم ”سي جلايدر“ 
تحلق فوق الأسطح المائية بسرعات تعادل 
ســـرعة الطائـــرات المروحيـــة وبكلفة أقل 
من تعريفة ســـيارات التاكســـي، ســـتدخل 

الإمارات قريبا.
وقال ســـيف الســـويدي، المديـــر العام 
لهيئة الطيران المدني، ”تمُثل هذه الجهود 
لرســـم وتخطيط الممرات الجوية للتاكسي 
والمركبـــات المأهولـــة والمســـتقلة محطـــةً 
رئيسيةً ستســـاهم في بناء وسائط التنقل 
الجـــوي المتقدم ضمن البنـــى التحتية في 

دولة الإمارات.“

وأضاف ”تضمن هذه المبادرة الاعتماد 
الآمـــن والفعال لحلـــول التنقل الجوي في 
المناطق الحضرية، وتمهد الطريق لمستقبل 

أكثر ابتكارا وارتباطا.“
الابتـــكار  معهـــد  دور  ويتمثـــل 
التكنولوجـــي فـــي دعـــم وتعزيـــز النهج 
المســـتقبلي للإمـــارات فـــي مجـــال النقل 
الواســـعة  بخبراته  مســـتعيناً  الحضري، 
في الإدارة الجوية لضمان إدماج التاكسي 
ومركبات الشحن المأهولة والمستقلة بأمان 

داخل البيئات والمناطق الحضرية.
الرئيـــس  الأعـــرج  نجـــوى  وقالـــت 
التنفيـــذي للمعهد ”تســـهم هذه الشـــراكة 
في تحويـــل مســـتقبل النقل داخـــل المدن 

والمناطق الحضرية.“
وأضافت ”إن ســـعينا إلى تطوير أطر 
الإدارة الجوية وإدماج وســـائط التاكسي 
ومركبـــات الشـــحن المأهولـــة والمســـتقلة 
سيســـاهم في تعزيـــز مســـتوى الاتصال 
الحضري وإيجاد حلول النقل المســـتدامة 
والميســـرة بما يصب في مصلحة الأجيال 

القادمة.“

برنامج إماراتي لتطوير

بنية التاكسي الطائر

ودرونات الشحن

العراق يتصدر

الدول العربية في زيادة

التحوط بالذهب

ديناميكيات الطلب تتحول إلى خامات الشرق الأوسط وأفريقيا
تســــــببت العقوبات الأميركية الأخيرة المشــــــددة على موســــــكو في إحداث 
فوضى في تجارة النفط عالميا، بعدما تعطلت الإمدادات الروسية المخفضة 
أصلا إلى الصين والهند، مما أدى إلى إحياء الطلب على الخام في الشرق 
الأوســــــط وأفريقيا، وإثارة اضطرابات في أســــــواق الشــــــحن ودفع أسعار 

الخام إلى الارتفاع.

التوقع الحقيقي 

الوحيد هو أن السوق 

ستصبح أكثر تقلبا

آدي إمسيروفيتش

مثل هذه الجهود 
ُ
ت

محطة لبناء وسائط 

تنقل جوي متقدم

سيف السويدي

تكاليف الخام الروسي 

قلصت الفجوة السعرية 

للمصافي الهندية مع خام 

الشرق الأوسط إلى 3 

دولارات للبرميل من 6 

و7 دولارات

20
طنا من الذهب اشتراها 

البنك المركزي العراقي في 

2024 ليصبح الاحتياطي 

لديه 163 طنا

النفط الروسي المخزن 

على متن السفن زاد 

بمقدار 17 مليون 

برميل منذ 10 يناير

ي ى
بائع للخام

”هناك زيادة  إن
 من المشترين

ين الذين 
إلى التغطية.“

تاجر صيني 
نيبك الكثير 

ت الخام 
فريقيا، 
لبراميل 
 وهو

يد بالشراء 
السنة 

لجديدة.“ 
هي الذراع 

ب ج ى إ ين ي ي م
 ضعف الطلب المحلي، دف
العديد من المصاف
المستقلة إلى الإغلا
للصيانة بدلا م
500 يوا خسارة
(68.62 دولار) لك
طن من الخا
غير الخاض
للعقوبات
وتت
معالجة ذل
الخام بناءً عل
عروض
7 و تتراوح بين
دولارات للبرمي

3 الشرق الأوسط إلى

دولارات للبرميل من 6

دولارات و7

ي و ب يبي م
 طنـــاً، وقطر 
ي و وب

127 صـــر بنحـــو
يب م

1 طنا، وفقـــا للمجلس، وهو 
عية يضم أعضاؤها شـــركات 
ـــب عالمية، فـــي تقريـــر ربع 

إدارة الاستثمارات  ت شـــركة
في تقرير قبل أشهر أن تقوم
ـــوك المركزيـــة فـــي المنطقة
يـــادة حيازاتهـــا من الذهب 

ـــنوات الثـــلاث

مسح

طنا لديه 163
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خطــــوة  مصــــر  قطعــــت   - القاهــرة   
إســــتراتيجية مهمــــة علــــى طريــــق دعــــم 
اقتصادهــــا مــــع قــــرب تدشــــين منطقتين 
طرابلس،  الليبية  بالعاصمــــة  صناعيتين 
لتعزيــــز التصنيــــع وتوفير فــــرص العمل 
وزيــــادة التبــــادل التجاري، وفتــــح آفاق 
جديدة للاســــتثمار المتبــــادل، ما ينعكس 

إيجابيًا على استقرار البلدين.
ويحمل إنشــــاء المنطقتــــين العديد من 
الفوائد الاقتصادية للبلدين، إذ يسهم في 
تعزيــــز التعاون التجاري والاســــتثماري، 

ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
فــــي  مصريــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
تصريحــــات لـ“العــــرب“ عــــن تخصيــــص 
الســــلطات الليبية مساحة 1.2 مليون متر 
مربع لإقامــــة المنطقتين المقرر إنشــــاؤهما 
عبــــر التركيــــز علــــى الصناعــــات كثيفــــة 
استهلاك الطاقة واللوجستيات في سياق 

دعم الاستثمارات المصرية داخل ليبيا.

وتكمــــن الفوائــــد الاقتصاديــــة لتلــــك 
المناطــــق فــــي أنهــــا تســــاهم فــــي تطوير 
الصناعــــة الليبيــــة، ممــــا يقلــــل الاعتماد 
على المنتجات المســــتوردة ويعزز الاكتفاء 

الذاتي.
كما أنها توفر بيئة مناســــبة لإنشــــاء 
مصانــــع جديدة في مجــــالات متنوعة مثل 
الصناعــــات الغذائيــــة والدوائيــــة ومواد 

البناء، مما يعزز التنويع.
ويمنح المشروع المستثمرين المصريين 
فرصة التوسع في سوق جديدة، مما يسهم 
فــــي زيادة الصــــادرات، ويتيح للشــــركات 
المصريــــة إمكانية الاســــتفادة من الحوافز 
الاســــتثمارية الليبيــــة، مثل التســــهيلات 
الجمركية والإعفاءات الضريبية المحتملة.

وتوفر المناطـــق الصناعية الآلاف من 
الوظائـــف المباشـــرة وغير المباشـــرة، ما 
يســـاعد في تقليـــل معـــدلات البطالة في 
مصر وليبيا، وتســـهم في تدريب وتأهيل 
العمالة بشـــكل يعزز الكفاءة ويسهم في 

تحسين سوق العمل المحلية.
وتعمل الخطـــوة علـــى توفير فرص 
عمـــل جديـــدة للمصريـــين، خاصـــة في 
الصناعة والتقنية، وإنشـــاء منشـــآت في 
ليبيا تتيـــح للقاهرة تصدير المواد الخام 
والمكونـــات الصناعية بســـهولة، ما يقلل 
تكاليف النقل مقارنة بالاستيراد من دول 

بعيدة.
وهـــذه المناطـــق تتيح وجـــود مراكز 
إنتـــاج قريبـــة مـــن الســـوق الليبية بما 
يســـاعد فـــي خفـــض تكاليـــف التوزيع، 
ويجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية.

ومع تزايـــد الحاجة إلى إعـــادة بناء 
الاقتصادية  والقطاعـــات  التحتية  البنية 
فـــي ليبيا، ســـتلعب المناطـــق الصناعية 
دورا رئيســـيا فـــي توفيـــر مـــواد البناء 

والمنتجات الأساسية محليًا.
ويســـهم ذلـــك المشـــروع فـــي تطوير 
بيئة اســـتثمارية جاذبة، مما يساعد في 
اســـتقرار الاقتصاد الليبـــي ودعم خطط 

التنمية طويلة الأجل.
وتشـــهد التجارة ببن البلدين تطورًا 
ملموسًـــا، حيث نمت قيمتها بنســـبة 42 
في المئـــة خلال العام 2023، لتســـجل 1.7 
مليـــار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال 

العام 2022.
وأكد رئيـــس لجنة التعـــاون العربي 
باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي 
إنه فـــي إطار هذه الخطوة يســـتعد عدد 
من المســـتثمرين المصريين لإنشاء شركة 
مســـاهمة تهدف إلى تســـهيل الشراكات 
الاســـتثمارية مـــع الجانـــب الليبي، في 
خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالســـوق 
للاســـتثمارات  جاذبة  كوجهـــة  الليبيـــة 

الصناعية.
إن  وقال فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
”هذه المبـــادرة تضـــم 22 شـــركة مصرية 

تسعى إلى إقامة مصانع داخل المنطقتين 
الصناعيتين الجديدتين في ليبيا.“

وأوضح أن هذه الشـــركات تنشط في 
قطاعات متنوعة تشمل الحديد والصلب 

الهندســـية،  والصناعات  والكيماويـــات 
متكاملاً  اســـتثماريًا  توجهًـــا  وتعكـــس 
يهدف إلى دعم النمو الصناعي في ليبيا 

وتعزيز الإنتاج المحلي.
الســـوق  أن  علـــى  البهـــي  وشـــدد 
الليبيـــة تتمتع بمزايا تنافســـية عديدة، 
مـــن أبرزها أســـعار الطاقـــة المنخفضة 
التي تجعلها وجهـــة مفضلة للصناعات 
كثيفة الاســـتهلاك للطاقـــة، مثل الحديد 

والإسمنت والسيراميك.
وأشـــار إلى أن هـــذه العوامل تجعل 
ليبيـــا بيئـــة مثاليـــة لإنشـــاء مشـــاريع 
اقتصاديـــة  جـــدوى  ذات  صناعيـــة 
عاليـــة، خاصـــة فـــي ظـــل احتياجاتها 
المتزايدة لإعـــادة الإعمار وتطوير البنية 

التحتية.
وتعمـــل خطوة كهـــذه علـــى توثيق 
الروابـــط الاقتصادية بـــين البلدين، مما 
يســـهم في بناء شـــراكات طويلـــة الأمد، 
ويعـــزز التعاون في مجـــالات أخرى مثل 
الطاقـــة، النقل، والخدمات اللوجســـتية، 
ممـــا يفتـــح المجـــال أمـــام المزيـــد مـــن 

الاستثمارات المتبادلة.
ويعزز نجاح هذه المناطق الصناعية 
من تشجيع مستثمرين دوليين على ضخ 

أموالهم في ليبيا، مســـتفيدين من البيئة 
الاقتصاديـــة المتناميـــة والبنية التحتية 
المتطـــورة، وربمـــا تصبح ليبيـــا مركزًا 
إقليميًا بفضل هذه المشـــروعات، بشـــكل 
يعزز دورهـــا في الاقتصاديـــن الأفريقي 

والعربي.

وقـــال إبراهيم بشـــاري عضو الغرفة 
التجاريـــة فـــي الإســـماعيلية إن ”هـــذه 
الخطوة تعزز التواجد المصري للشركات 
المصريـــة في ليبيا“ متوقعًـــا ”زيادة عدد 
الشـــركات المســـتثمرة هناك خلال الفترة 

المقبلة.“
وأوضح لـ“العرب“ أنه من خلال تعزيز 
التصنيع في ليبيا يمكـــن تقليل الحاجة 
إلى اســـتيراد العديد مـــن المنتجات، مما 
يخفف الضغـــط على احتياطيـــات النقد 
الأجنبي بالبلدين، وكذلك دعم الصادرات 

المصرية، ما يوفر مصدرا إضافيًا للعملة 
الصعبة، ويعزز استقرار الجنيه.

واعتبـــر أن الخطـــوة بمثابـــة تعزيز 
مرتقـــب للتواجد المصري في أفريقيا عبر 
التصديـــر من ليبيا، كما يمكن اســـتغلال 
المواد الخـــام المتوفرة فـــي ليبيا لتغذية 
الصناعـــات المحليـــة، مما يعـــزز القيمة 
المضافة لهذه الموارد داخل البلاد بدلاً من 

تصديرها خامًا.
وتفـــرض الاســـتثمارات المصرية في 
ليبيا ضـــرورة تعزيز التعاون الأمني بين 
البلديـــن لحماية هـــذه المشـــاريع من أيّ 

تهديدات أو اضطرابات.
كما أنها خطوة ذات أبعاد سياســـية 
عميقة تتجاوز البعد الاقتصادي لتشـــمل 
تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم الاستقرار 
في ليبيا، وتوســـيع النفـــوذ المصري في 

شمال أفريقيا.
وعـــلاوة على ذلـــك، يتيح المشـــروع 
للقاهـــرة فرصـــة للمشـــاركة فـــي وضع 
بحماية  المرتبطـــة  الأمنيـــة  السياســـات 
الاســـتثمارات والتنميـــة الاقتصادية في 

ليبيا.
ويـــري محللـــون أن الشـــراكة تعمل 
الليبية،  على تعزيز العلاقات المصرية – 

إذ يرســـخ التعـــاون الاقتصـــادي الثقة 
المتبادلـــة بـــين البلدين، ويمهـــد للمزيد 
من التعاون في مجـــالات الأمن والطاقة 

والتجارة.
كما أنها تدعم الاســـتقرار الليبي، إذ 
يساهم هذا المشـــروع في تقليل البطالة 
وتحفيـــز النمو الاقتصادي، ما يســـاعد 
على تخفيف التوتـــرات الداخلية ويحد 

من نفوذ أيّ ميليشيات.
ويؤكـــد المحللـــون أن الخطوة تدعم 
توســـيع النفـــوذ المصـــري، حيث تمنح 
القاهرة دورا رئيســـيًا فـــي إعادة إعمار 
ليبيـــا، وتحد مـــن تأثير بعـــض القوى 

الإقليمية المنافسة.
وإلى جانب ذلك، فإن ذلك يعمل على 
تحســـين صورة مصر دوليا، حيث يعزز 
دورها كدولة داعمة للاستقرار والتنمية، 
ممـــا يكســـبها تأييدًا دوليًا فـــي الملفات 

الإقليمية.
ومـــن الإيجابيات المهمـــة أيضا أنها 
بمثابـــة تعزيـــز للتوازنـــات الإقليميـــة، 
إذ يقلـــل التواجد من خلال الاســـتثمار 
والتصنيع مـــن التدخلات الخارجية في 
ليبيـــا، ويفتح قنوات تعـــاون بين مصر 

والقوى الدولية المهتمة بالملف الليبي.

مصر توسع استثماراتها بصناعات كثيفة الطاقة في ليبيا
إنشاء منطقتين صناعيتين في طرابلس يتيح للقاهرة إمكانية زيادة الوصول إلى أسواق أفريقيا

قررت السلطات المصرية توسيع استثماراتها الخارجية في صناعات كثيفة 
في استهلاك الطاقة عبر تدشين منطقتين صناعيتين في ليبيا، في خطوة لا 
تقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية، بل يمتد تأثيرها إلى تعزيز العلاقات 

السياسية الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.

عان
ّ

الصناعة ومراكز البيانات تسر

وتيرة الطلب العالمي على الكهرباء

الاتحاد الأفريقي ينشئ وكالة تصنيف

لمواجهة التحيز وإطلاق الأموال
 باريس - رجحت وكالة الطاقة الدولية 
الجمعة نمو الطلب العالمي على الكهرباء 
بنحـــو 4 في المئة ســـنويا بحلـــول نهاية 
عام 2027، لكن التوســـع في الاعتماد على 
مصادر الطاقـــة منخفضة الانبعاثات من 
شأنه أن يساعد في مواكبة هذا الاتجاه.

وأشـــار تقرير ”الكهربـــاء 2025“، وهو 
أحدث إصدار من تحليل السوق الرئيسي 
للوكالـــة، إلـــى أن مقدار الزيادة ســـيفوق 
إجمالـــي اســـتهلاك اليابان الســـنوي من 

الكهرباء كل عام من الآن حتى 2027.
ويرجـــع الارتفاع في المقـــام الأول إلى 
الاســـتخدام المتزايد والقوي للكهرباء في 
الإنتـــاج الصناعـــي، وزيـــادة الطلب على 

تكييف الهواء، وتســـريع التحول الأخضر 
بقيـــادة قطاع النقل، والتوســـع الســـريع 

لمراكز البيانات.

الإضافـــي  الطلـــب  معظـــم  وســـيأتي 
على مـــدى الســـنوات الثـــلاث المقبلة من 
الاقتصـــادات الناشـــئة والناميـــة، والتي 
تمثـــل 85 في المئـــة من نمـــو الطلب، وفق 

الوكالة.

ويتجلـــى هذا الاتجاه بشـــكل واضح 
في الصين حيث كان الطلب على الكهرباء 
ينمو بشـــكل أســـرع من الاقتصاد الكلي 
منذ عام 2020، مع وجود تقديرات تشـــير 
إلى أن الطلب في البلاد سيشكل أكثر من 
نصف الزيادة بمعدل نمو ســـتة في المئة 

على أساس سنوي حتى 2027.
فـــي  الكهربـــاء  اســـتهلاك  وارتفـــع 
الصين بنســـبة 7 في المئة فـــي عام 2024. 
وقـــد تم دعـــم نمـــو الطلـــب جزئيًـــا من 
الصناعـــة، حيث لعـــب التصنيع المكثف 
للكهرباء والألواح الشمسية والبطاريات 
والمركبـــات الكهربائية والمـــواد المرتبطة 
بهـــا دورًا مهمًـــا إلـــى جانـــب القطاعات 

التقليدية كثيفة الطاقة.
كمـــا يســـاهم تكييف الهـــواء وتبني 
المركبـــات الكهربائيـــة ومراكـــز البيانات 
وشـــبكات الجيل الخامس بشكل إضافي 
في نمـــو الطلـــب، بحســـب ما جـــاء في 
التقرير المنشور على المنصة الإلكترونية 

للوكالة.
ومن المتوقع أن تكون الهند مســـاهما 
رئيســـيا بعشـــرة فـــي المئة مـــن الزيادة 
العالميـــة بســـبب نشـــاطها الاقتصـــادي 
القوي والزيادة الســـريعة في اســـتخدام 

مكيفات الهواء.
وقـــال مدير أســـواق الطاقـــة والأمن 
في الوكالة كيســـوكي ساداموري ”يسلط 
تســـارع الطلب العالمـــي علـــى الكهرباء 
الضـــوء على التغييـــرات الكبيـــرة التي 
تحدث في أنظمة الطاقة في جميع أنحاء 
العالم واقتراب عصر جديد من الكهرباء.“

لكنه أشـــار إلى أن ذلـــك يفرض أيضا 
تحديات متطـــورة للحكومـــات في ضمان 
إمدادات الكهرباء الآمنة وميســـورة الكلفة 

والمستدامة.

 أديــس أبابا - أعلـــن الاتحاد الأفريقي 
الجمعة عن مؤسسته الخاصة للتصنيف 
أن  مـــن  المخـــاوف  لمعالجـــة  الائتمانـــي 
التقييمات التي تجريها الوكالات العالمية 

تحمل تحيزا مكلفا ضد القارة.
وقـــال الرئيس الكينـــي ويليام روتو 
خلال إطلاق وكالـــة التصنيف الائتماني 
الأفريقية ”لم تتعامـــل وكالات التصنيف 
الائتمانـــي العالميـــة معنا بشـــكل ســـيء 
فحســـب، بـــل إنهـــا فشـــلت عمـــدًا فـــي 

أفريقيا.“
وسبق أن ذكر الاتحاد الأفريقي وعدد 
من قادة دول القارة في مناســـبات عديدة 
أن وكالات التصنيـــف الائتماني الكبرى 
لا تقيـــم المخاطر الائتمانية لـــدول القارة 
بعدالـــة، وأنها تكـــون الأكثر ســـرعة في 
خفض تصنيفها خـــلال الأزمات، مثل ما 

حدث خلال جائحة كورونا.
وفكر وزراء المالية الأفارقة في إنشاء 
مثـــل هذه الهيئة لأول مـــرة في عام 2021 
وسط شكاوى من المعاملة غير العادلة من 
قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، 
التي أكدوا أنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الفائـــدة مقارنـــة بما يدفعـــه المقترضون 
الآخرون من الأســـواق الناشـــئة والدول 

المتقدمة.
وقال روتو فـــي الحدث الذي أقيم في 
العاصمـــة الإثيوبية أديـــس أبابا ”إنهم 
يعتمدون على نماذج معيبة، وافتراضات 
عفـــا عليهـــا الزمـــن، وتحيـــز منهجـــي، 
ويرسمون صورة غير عادلة لاقتصاداتنا 
ويعتمدون تصنيفات مشـــوهة، ومخاطر 
مبالغا فيها، وتكاليـــف اقتراض مرتفعة 

بشكل غير مبرر.“
وتبلـــغ كلفـــة التصنيـــف المتحيز 75 
مليـــار دولار في الفـــرص الضائعة، وفقا 

لدراســـة أجرتهـــا آلية مراجعـــة الأقران 
الأفريقيـــة وبنك التنميـــة الأفريقي وبنك 
التصدير والاستيراد الأفريقي ومفوضية 
الاتحاد الأفريقـــي وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
وآليـــة مراجعـــة الأقـــران هـــي كيان 
متخصص تابـــع للاتحاد الأفريقي، تدعم 
دول القارة في مجـــال وكالات التصنيف 
الائتمانـــي. وكجزء مـــن التفويض يقوم 
روتينية  بمراجعـــات  عليهـــا  المشـــرفون 
لتصنيفات الدول الأفريقية والصادرة عن 

الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني.
وقـــال روتو فـــي بيان إن ”تحســـين 
التصنيـــف بدرجـــة واحدة من شـــأنه أن 
يفتح المجـــال أمام 15.5 مليـــار دولار من 
التمويـــل الإضافـــي للقارة، وهـــو المبلغ 
الذي قد يســـاعد في اســـتبدال جزء كبير 
من مساعدات التنمية الرسمية أو إنفاقه 
علـــى احتياجـــات البنية الأساســـية في 

أفريقيا.“

وقـــد انتقـــد الاتحـــاد الأفريقـــي في 
الماضـــي تصنيف الوكالات لأفريقيا، وفي 
ينايـــر الماضي اعتبـــر أن تقييـــم موديز 

المتقلب لتوقعات كينيا كان معيبا.
وذكر الاتحاد في بيان على موقعه في 
الإنترنت أنه ”مـــن النادر أن تنتقل وكالة 
تصنيف ائتماني من سلبي إلى إيجابي، 
متجاوزة توقعات مســـتقرة… إن التغيير 
هـــو اعتراف، في العلاج، بـــأن التوقعات 

السلبية كانت تصنيفًا غير صحيح.“

وعلـــى الرغم مـــن الثـــروة الطبيعية 
دولتـــين  فـــإن  أفريقيـــا،  فـــي  الوفيـــرة 
أفريقيتين فقـــط مصنفتان على أنهما من 
الدرجة الاســـتثمارية، وفقًا لروتو. وقال 
”لقد حان لأفريقيا وقت استخدام المقياس 

الصحيح، الذي يعكس وزنها الحقيقي.“
ومن المتوقع أن تضيف الوكالة، التي 
ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط 
بالقـــروض الممنوحـــة للـــدول الأفريقية، 
ســـياقا إلـــى المعلومـــات التـــي يأخذها 
المســـتثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار 

شراء السندات أو منح القروض.
تســـجيل  الأفريقية  الديون  وواصلت 
قفزات كبيرة خلال العام الماضي، مدفوعة 
والتضخـــم  المحلـــي  الإنتـــاج  بتراجـــع 
وتراجـــع معـــدلات التنمية والاســـتثمار 

وارتفاع الفوائد.
ووفـــق ورقـــة بحثيـــة أعدهـــا مركز 
الإســـتراتيجية  للتحليلات  إنترريجونال 
قبل فتـــرة، فـــإن العبء المتزايـــد لخدمة 
الديون الأفريقية سيقوض أهداف التنمية 
المســـتدامة في القارة، خاصة في مجالات 

الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم 
المتحـــدة أن الدين العـــام المتزايد يخنق 
بلدان أفريقيا جنـــوب الصحراء الكبرى، 
مشـــيرا إلى أن خدمة الديون تمثل 50 في 
المئـــة من عائدات حكومـــة أنغولا وكينيا 

وملاوي ورواندا وأوغندا وزامبيا.
البنك  مجموعـــة  تقديـــرات  وتشـــير 
الدولي إلـــى أن إجمالي الدين الخارجي 
لأفريقيا ارتفع إلى 1.15 تريليون دولار في 
2023، مقارنة بنحـــو 1.12 تريليون دولار 
فـــي 2022، كما تشـــير بعـــض التقديرات 
إلـــى بلوغـــه نحـــو تريليونـــي دولار في 

عام 2024.
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 تتواصل فـــي منطقة جـــازان، بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، فعاليـــات معـــرض 
جازان للكتـــاب 2025 في نســـخته الأولى، 
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  تنظمـــه  والـــذي 
والترجمة، خلال الفترة من 11 حتى 17 من 
شهر فبراير الجاري، بمشاركة كبريات دور 

النشر المحلية والدولية.
وتشـــارك في المعرض المقام تحت قبة 
مركز الأمير ســـلطان الحضـــاري، أكثر من 
300 دار نشـــر ووكالة محليـــة وأخرى من 
مختلـــف الدول العربيـــة والعالمية، إضافة 
إلى عـــدد من الجهـــات المحليـــة، ليحظى 
الـــزوار على مـــدار أيام المعـــرض بفرصة 
استكشـــاف مجموعة واسعة ومتنوعة من 
الإصدارات والمؤلفات في الشـــارع الأدبي 
والثقافـــي، إضافة إلى مـــا يضمه المعرض 
من برنامـــج ثقافي ثري، يحـــوي أكثر من 
350 فعاليـــة متنوعة، يتخللهـــا العديد من 
المحاضـــرات والندوات وورش العمل التي 
تتنـــاول مواضيع نوعية تشـــغل الشـــارع 
الأدبـــي والثقافي، بالإضافـــة إلى عدد من 
الجلسات النقاشـــية والأمسيات الشعرية 
وذلك بمشاركة متحدثين سعوديين وعرب، 
مـــا يثري تجربـــة الزوار ويحفـــز النقاش 
الفكري والحـــوار الثقافي الذي يقيمه عدد 

من المتخصصين.

الحوارات والأدب

للمعرض،  الثقافي  البرنامـــج  انطلق 
والـــذي يضـــم 200 فعالية تتنـــوّع ما بين 
أمســـيات ونـــدوات وجلســـات شـــعرية 

وسردية ونقدية وفكرية.
وتتضمـــن هـــذه الفعاليات جلســـات 
حوارية متنوعـــة بعنـــوان ”الرواية بين 
يقدمها أســـامة  الكاتب ومـــزاج القارئ“ 
المســـلم، ويحاوره المذيع مفرح الشقيقي، 
حـــول كيفيـــة تأثير مـــزاج القـــارئ على 
تجربتـــه القرائيـــة وكيـــف تؤثـــر علـــى 
الكتـــاب، وحول تحديـــات الكتابة للطفل 
تقام جلسة حوارية يتحدث فيها إبراهيم 
شـــيخ مغفوري، وتحاوره حضية خافي، 
ويناقـــش الحـــوار التوازن بـــين الترفيه 
والتعليم في الكتابة والتوازن بين الواقع 

وعالم الفانتازيا.
ويشـــمل البرنامـــج الثقافي جلســـة 
والـــذكاء  الترجمـــة  حـــول  حواريـــة 

نصراللـــه  دلال  تقدمهـــا  الاصطناعـــي 
وتحاورها مودة البارقي، وتطرح حواراً 
يشـــمل العلاقـــة بـــين الترجمـــة والذكاء 
الاصطناعـــي والتحديات التي تواجهها، 
التـــي  الحواريـــة  الجلســـات  وتســـتمر 
تشـــتمل على جلســـة بعنـــوان ”الرواية: 
التأثير والتأثـــر“ يقدمها عمرو العامري، 
ويحـــاوره الدكتـــور أحمد علـــوش، وفي 
جلسة حوارية أخرى حول زراعة البن في 
جازان والذي يعد من المحاصيل الزراعية 
التي تشـــتهر بها المنطقة، يتحدث حسن 

الغزواني ويحاوره يحيى عطيف.
الســـعودية  الروائية  التجربـــة  أمـــا 
فتخصص لها جلسة يتحدث فيها الدكتور 
حســـن الحازمـــي ويحـــاوره عبدالعزيز 
طيـــاش، فـــي حـــوار يتنـــاول التطورات 
والاجتماعيـــة  والثقافيـــة  التاريخيـــة 
للمجتمع الســـعودي والرواية السعودية 

وارتباطها بالهوية.
أما الشـــعر فقد خُصصت له جلســـة 
شـــعرية“  ”ذكريـــات  بعنـــوان  حواريـــة 
يتحدث فيهـــا إبراهيم مفتـــاح ويحاوره 
محمد النعمى، تســـتلهم تأثير الذكريات 
على الحيـــاة الشـــعرية ويتخللها بعض 

القصائد والقراءات الشعرية.
وكانـــت بدايـــة البرنامـــج الثقافـــي 
للمعـــرض بأمســـية قصصيـــة بعنـــوان 
”أحاديث ســـردية“، شـــارك فيهـــا القاص 
العباس معافا، والقاص عبدالله المطمي، 

وأدارها القاص محمد الرياني.
وتحدث ضيوف الأمســـية عن القصة 
السردية، حيث بدأ القاص العباس معافا 
حديثـــه عن القصة الســـردية، وقال ”هي 
ل  من وجهـــة نظـــري نبضة حياة تُســـجَّ
بالكلمات. ولحظة مكثفة من المشـــاعر، أو 
فكرة متجسدة في شـــخصيات وأحداث، 
قد تكـــون القصـــة مجرد حكايـــة عابرة، 
لكنهـــا فـــي جوهرهـــا تجربة إنســـانية، 
تعكس أحلامنا، وأنها وســـيلة لنتواصل 
مع الماضي ونفهـــم الحاضر،“ مضيفا أن 
القصة ليســـت مجرد ســـرد للأحداث، بل 
هي رحلـــة داخل النفس البشـــرية، حيث 

يكمن الجمال الحقيقي.
وعـــرف معافـــا القصة بأنها ليســـت 
مجـــرد فن أو أداة للترفيه، بل هي واحدة 
من أقدم أشـــكال التواصل البشـــري، وما 
يربطنـــا ببعضنـــا البعض عبـــر الأزمنة 
والثقافـــات، ثم قـــدم قصصا مـــن تأليفه 

بعنوان ”لذة، وبكاء، ومصادفة“.
كما تحـــدث القـــاص عبدالله المطمي 
عن القصة معتبرا أنها تجربة إنســـانية، 
وتقديم تجارب، وأشار إلى أن القصة هي 
فضاء مفتوح، وقد تكون تجربة عاطفية، 
وقدم المطمي قصصا له نالت استحســـان 

الحضور.
للمعرض  الثقافي  البرنامـــج  وضمن 
أقيمت أمســـية شـــعرية بعنوان ”ترانيم 
الشـــعر“، شـــارك فيهـــا الشـــاعران نورا 
عثمـــان وعلي الحازمـــي، وأدارها محمد 

عباس.
 واســـتهلت الشـــاعرة نـــورا عثمان 
الأمســـية بقصيـــدة بعنـــوان ”الفراشـــة 
بالحب تحلم“، أما الشاعر علي الحازمي 
فقدم قصيدة شعرية ”وحدك دون غيرك“، 
وتعددت القصائد الشعرية حيث تنوعت 
ما بين الحكمة والغـــزل والمدح بالإضافة 
إلـــى قصائـــد وجدانيـــة تفاعـــل معهـــا 
الجمهور. هذه التنوعـــات أبرزت العمق 

الثقافي والثراء الفني للشعر العربي.
وتُعد هذه الأمســـية الشـــعرية ضمن 
سلســـلة الفعاليـــات الثقافيـــة المصاحبة 
لمعرض الكتاب 2025 في نســـخته الأولى 
بمنطقـــة جـــازان، في خطـــوة تهدف إلى 

تعزيز الحـــراك الثقافـــي وتوفير منصة 
تحتفـــي بالمبدعين وتجمـــع محبي الأدب 

في أجواء أدبية راقية.

منصة جامعة

شــــهدت منطقة الطفل بمعرض جازان 
للكتــــاب 2025 إقبــــالاً من الأهالــــي وزوار 
المعرض للاســــتمتاع بالفعاليات المتنوعة، 
التي تهتم بتثقيف وتوعية الأطفال بأهمية 

القراءة في أجواء ملهمة وتفاعلية.
وما يميــــز منطقة الطفــــل في معرض 
جــــازان للكتــــاب الأنشــــطة المتنوعة التي 
تقدم على مســــرح الطفل على مدار اليوم، 
حيــــث انطلقت بـ“حكايــــات أماني“ تتمثل 
فــــي الشــــخصيات الكرتونيــــة والألعــــاب 
الحركية وصنــــدوق العجائب، إضافة إلى 
مشهد مسرحي بعنوان ”السوق الشعبي“ 
تخللته مسابقة الكتب المتوازية، ومسابقة 
الكلمــــات المفقــــودة، حيث عــــاش الأطفال 
تجربة فريــــدة مليئــــة بالعفويــــة والمرح، 
وقــــد تجاوز التفاعل حدود المشــــاهدة إلى 
المشــــاركة الإبداعية، وصقل مهاراتهم في 

أجواء من التفاعل والإلهام.
ويتجاوز مســــرح الطفل كونه وسيلة 
ترفيهية ليصبح أداة تعليمية مميزة تنمي 
خيــــال الأطفال وتعــــزز القيم الإنســــانية، 
وتقــــدم محتوى هادفًا ومؤثــــرًا، من خلال 
تســــويق العروض المســــرحية بأســــلوب 

جذاب ومبتكر يجذب الجمهور.
كما شــــهد ركــــن الحرفيــــين بمعرض 
الكتــــاب في جازان 2025 إقبــــالاً مكثفا من 
الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالفنون 
المتميزة،  اليدويــــة  والمنتجات  التقليديــــة 
وقد جمع الركن نخبة من الحرفيين المهرة 
الذيــــن عرضــــوا إبداعاتهم فــــي مجالات 
متعــــددة، حيث يشــــتمل الركــــن على عدد 
مــــن الحرف اليدوية لإتاحــــة الفرصة أمام 
الــــزوار للتعــــرف على موروثــــات المنطقة 
والفنيــــة،  التقليديــــة  اليدويــــة  وحرفهــــا 
وتضمنــــت حرفــــة النقــــش والحفــــر على 
الخشــــبية  والأدوات  التراثيــــة  القطــــع 
صناعــــة  وحرفــــة  والــــورق،  والخــــوص 
الخــــوص والخرزيات، إضافــــة إلى حرفة 

صناعة الفخار والخزفيات.
وتأتي مشــــاركة الحرفيين في المعرض 
مواكبة لمبادرة ”عام الحرف اليدوية 2025“ 
وتحقيقــــاً لرؤية العام الثقافي المتمثلة في 
”ترســــيخ مكانة الحِــــرف اليدويــــة محلياً 
وعالمياً بوصفها تراثــــاً ثقافياً وركيزة من 
ركائز الهوية السعودية،“ وتحقيق رسالته 
التي نصّت على ”مزاولة الحِرف اليدوية، 
قصصها،  وتوثيق  واقتنائهــــا،  وصوْنها، 
وتعزيــــز حضورها في الحياة المعاصرة،“ 
كمــــا تأتي هذه المشــــاركة ســــعيا إلى دعم 
وتشــــجيع الأفراد والجهــــات العاملة في 
مجــــال الحرف والصناعات اليدوية، ونقل 

خبراتهــــم ومهاراتهم للأجيال الناشــــئة، 
إضافة إلى توعيــــة المجتمع بأهمية قطاع 
الحــــرف ثقافيًــــا واقتصاديًــــا، ما يســــهم 
في تعزيــــز الصناعات الوطنيــــة وتنويع 
الاقتصــــاد الثقافي، إضافةً إلــــى التوعية 
بأهميــــة وقيمــــة المهــــن والمنتجــــات التي 
تعتمد على الحِرف اليدوية، وما تجُسّــــده 
من عمــــقٍ تاريخي يمُثّل الهويــــة الثقافية 

السعودية.
من ناحيــــة أخــــرى تُعتبر الســــياحة 
الثقافية في منطقة جازان أحد أبرز أشكال 
الســــياحة التــــي تعكــــس التــــراث الغني 
والتاريخ العريق للمنطقة، لما تتميز به من 
تنوع ثقافي، حيث تجتمــــع فيها العادات 
والتقاليــــد المختلفــــة، مــــا جعلهــــا وجهة 
مثيــــرة للاهتمام للزوار مــــن داخل المملكة 

وخارجها.

وأضفى معرض جــــازان للكتاب 2025 
الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة 
بعنوان ”جازان تقرأ“، زخماً ثقافياً ورونقاً 
أدبيــــاً وفنياً مبهراَ لموســــم شــــتاء جازان 
هــــذا العام، ما جعله أحــــد أبرز الفعاليات 

الثقافية والأدبية في المملكة حالياً.
ويُعد المعرض منصة تهدف إلى تمكين 
دور النشــــر من عرض أحدث إصداراتها، 
وتعزيــــز التواصل والتبــــادل الثقافي من 
خــــلال البرامج الثقافية التي تعنى بإثراء 

الحراك الثقافي.
وقال الرئيس التنفيــــذي لهيئة الأدب 
والنشــــر والترجمة الدكتــــور عبداللطيف 
الواصل -في بيان له- إن ”معرض جازان 
للكتــــاب 2025، يأتي ضمن جهــــود الهيئة 
لتعزيز الحــــراك الثقافي بالمملكة وتحقيق 
مستهدفات رؤية 2030، من خلال نشر قيم 
المعرفة والإبداع، وتحفيز صناعة النشــــر 
المحليــــة، خاصــــة أن هــــذه هي النســــخة 
الأولى في منطقة جازان، التي يتم السعي 
مــــن خلالها لتســــليط الضــــوء على الإرث 
الثقافــــي الغنــــي للمنطقــــة حيث تشــــتهر 

جازان بثقافتها الغنية وتراثها العريق.“
 ويعد معرض جازان للكتاب 2025 أول 
المعارض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر 
والترجمة في العام الحالي، بعد سلســــلة 
من المعارض السابقة التي شملت معرض 
الريــــاض في أكتوبــــر، ومعــــرض المدينة 
المنورة في أغســــطس، ومعــــرض جدة في 

ديسمبر من العام الماضي.

 المنامــة - فـــي ذكـــرى رحيـــل المفكر 
الدكتـــور محمـــد جابر الأنصـــاري، الذي 
ترجـــل بعـــد إنجـــازات حافلـــة بالعطاء 
ومســـيرة شـــاهدة على منجزاته الفكرية 
ومشـــاريعه النهضويـــة، يدشّـــن مركـــز 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث كتـــاب ”فـــي حضرة 
الغائـــب الحاضر: الدكتـــور محمد جابر 
الأنصاري“، حيث يشـــتمل على مجموعة 
من المقالات والدراســـات والبحوث التي 
قـــام الأنصـــاري بتدوينها، ســـواء على 

المستوى الفكري أو الإنساني.
كمـــا يتضمن الكتاب فصلاً مخصصًا 
لصـــور من محطـــات مختلفة مـــن حياته 

وأنشطته العلمية.
يأتي ذلك خلال الموسم الثقافي لمركز 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفة 
للثقافـــة والبحوث، ”لا تنـــدم على حرب 

أنضجتك“، مساء السبت في مقر المركز.
وشـــكل حضور المفكر الأنصاري في 
المشـــهد الثقافـــي علامة فارقـــة لنموذج 
المثقـــف المتكامـــل، فـــكان كاتبًـــا ومفكرًا 
وباحثًا بارزًا، حيث شـــغل منصب عميد 
كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج 
في البحريـــن، وعضو المجلـــس الوطني 

للثقافة والآداب والفنون في البحرين.
ونال درجـــة الدكتوراه في الفلســـفة 
من جامعة الســـوربون في فرنسا، وعمل 
أكاديميًا فـــي جامعة البحرين، حيث كان 
لـــه دور بارز فـــي تطوير الفكـــر العربي 

الحديث ونشر الوعي الثقافي.
وخلّد الأنصـــاري إرثًا فكريًا غنيًا من 
المؤلفات، منها ”تحولات الفكر والسياسة 
في الشرق العربي“، و“تأملات في الذات 
وصـــراع  العربـــي  و“الفكـــر  العربيـــة“، 
الأضـــداد“، و“العـــرب وتحديـــات القرن 

الحادي والعشرين“.
ويذكر الدكتور عبدالله المدني متحدثا 
عن الأنصاري ”لشـــدة عشقه لابن خلدون 
ومحاولته إســـقاط النظريات الخلدونية 
على الواقع العربي الراهن اقترن اســـمه 
باســـم هذا الرجل الذي يعتبر المؤســـس 
علـــم  ومجـــدد  الاجتمـــاع،  لعلـــم  الأول 
التاريـــخ، ورائد فـــن الترجمـــة الذاتية، 
والعالم الراســـخ في الحديـــث، بل صار 

يُشار إليه كابن خلدون جديد.“
ويذكر المدني أن للأنصاري مشروعين 
فكريين وليس مشـــروعا واحدا! المشروع 
الأول حمـــل اســـم ”مشـــروع نقـــد الفكر 
العربي“ الذي تجسد في ثلاثة مؤلفات من 
مؤلفاته هي ”تحولات الفكر والسياســـة 
(1988) و“مســـاءلة  في المشـــرق العربي“ 
الهزيمة: جديـــد الفكر العربي بين صدمة 
(2001) و“الفكر  1967 ومنعطف الألفيـــة“ 
(1996). أما  العربي وصـــراع الأضـــداد“ 
المشروع الثاني فقد أطلق عليه اسم ”نقد 
الواقع العربي“، وهو المشروع الذي أثمر 
عن ظهور ثلاثة كتب أخرى له هي ”تكوين 
العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية“ 
(1994) و“التـــأزم السياســـي عند العرب 
يخشى  لماذا  الإســـلام،  وسوســـيولوجيا 
 (1995) الاجتمـــاع؟“  علـــم  الإســـلاميون 
و“العـــرب والسياســـة أيـــن الخلل؟ جذر 

العطل العميق“ (2000).
عوامل النشـــأة ســـاهمت فـــي بلورة 
أفكاره بشكل كبير إذ ولد عام 1939 لعائلة 
متواضعـــة كان ربها يعمـــل في الغوص 
وصيد اللؤلؤ قبل أن ينتقل إلى العمل في 
شـــركة النفط ما بين عامـــي 1938 و1959. 
وكان ميـــلاده في مدينـــة المحرق عاصمة 
البحرين القديمة. وتلقى فيها الأنصاري 

علومـــه الابتدائية على يـــد مجموعة من 
المدرســـين العـــرب مـــن شـــتى التيارات 
الفكريـــة، وثقف نفســـه ذاتيـــا من خلال 
مكتبتها التـــي كانت تضاهـــي المكتبات 

الجامعية.
إلى جانب ما ســـبق فإنه من العوامل 
التـــي كانت ســـببا فـــي فكـــر الأنصاري 
المتســـامح وانفتاحـــه ونبوغـــه وحبـــه 
للتنقيـــب المعرفـــي انتقالـــه إلـــى مدينة 
المنامـــة لإتمام دراســـته الثانويـــة فيها. 
ومنامة عقدي الأربعينات والخمســـينات 
وما قبلهما كانت في مقام باريس ثقافيا.

الأنصـــاري  ميـــلاد  أن  والمعـــروف 
تصـــادف مـــع انـــدلاع الحـــرب العالمية 
الثانيـــة ومـــا خلقته من أجـــواء تتعارك 
فيها المفردات السياســـية وتتزاحم فيها 
الرهانات على الحلفاء ودول المحور. وفي 
هذا السياق سُجل عن الأنصاري قوله في 
مقابلـــة تلفزيونية ”لم أكن بحاجة لقراءة 
كتـــب عن الحـــرب العالميـــة الثانية لأني 
منذ نعومـــة أظفاري كنت أســـمع الناس 

يتحدثون عنها.“
مشروع فكري مختلف خطه الأنصاري 
خاصـــة في دعوتـــه إلى الانفتـــاح وفهم 
الآخر، فنجـــده مـــن أول المفكرين العرب 
الذين توجهوا لدراســـة العقل الآســـيوي 
مـــن خلال تجربـــة اليابان تحديـــدا، وقد 
دعا مرارا الوعي العربي الإســـتراتيجي 
والحضـــاري إلـــى تفهم القوة الشـــرقية 
الصاعـــدة وتدارســـها ثقافيـــا وفكريـــا 
وعلميـــا، موضحـــا أن ما يرشَـــح نجاح 
العلاقات العربية – الآســـيوية من وجهة 
نظره هو عـــدم وجود الصراعات الدينية 
والتاريخيـــة والأيديولوجيـــة بين العرب 
وبين الآسيويين خاصة بالمقارنة مع تلك 
الصراعات القديمة والحديثة والمعاصرة 
الحادة بـــين الغرب الرأســـمالي والعالم 

العربي.
ففي تقديـــره أن أرضية التلاقي، بدل 
التصـــادم، بـــين شـــعوب آســـيا والعالم 
العربي الإســـلامي متوفرة، كما يمكن لنا 
أن نستلهم التجارب اليابانية والصينية 

والكورية والهندية على اختلافها.
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المعرض يسعى إلى نشر 

قيم المعرفة والإبداع 

وتحفيز صناعة النشر 

المحلية علاوة على الاحتفاء 

بثقافة المنطقة وتراثها 

�

{في حضرة الغائب الحاضر}

 كتاب يحتفي بالمفكر

 محمد جابر الأنصاري

قمفكر خلدوني منفتح على أقاصي الشرق الش أقا ل نفت ن خل فك

جازان تقرأ في معرضها الدولي 

الأول للكتاب

تحفيز كل الأجيال على القراءة

المعرض يناقش أهم قضايا الأدب ويسلط الضوء على أهمية الحرف اليدوية
ضمــــــن جهود هيئة الأدب والنشــــــر 
ــــــز  لتعزي الســــــعودية  والترجمــــــة 
الحراك الثقافي في المملكة وتحقيق 
ــــــة 2030، انطلقت  مســــــتهدفات رؤي
ــــــدورة الأولى من  مؤخرا فعاليات ال
ــــــي للكتاب،  معــــــرض جــــــازان الدول
ــــــق حركية  ــــــذي يســــــعى إلى خل وال
ثقافية مختلفة الأوجــــــه في المنطقة، 
وهو ما نجــــــح فيه منذ أيامه الأولى، 
ــــــه والإقبال  ــــــه وفعاليات ــــــر عناوين عب

المكثف على أروقته.

حضور المفكر الأنصاري 

شكل في المشهد الثقافي 

علامة فارقة لنموذج المثقف 

المتكامل، فكان كاتبا 

ومفكرا وباحثا بارزا

حجاج سلامة
كاتب مصري

زوار المعرض يستكشفون 

مجموعة واسعة ومتنوعة 

من الإصدارات والمؤلفات 

إضافة إلى ما يقدمه 

البرنامج الثقافي الثري

استقطاب زوار من كل الشرائح



أفــــلام  مهرجــــان  أعلــــن   - الريــاض   
الســــعودية، عــــن إطلاق دورتــــه الحادية 
عشــــرة في الفترة مــــن 17 إلــــى 23 أبريل 

المقبل، تحت محور ”سينما الهوية“.
جمعيــــة  تنظمــــه  الــــذي  المهرجــــان 
الســــينما، بالشــــراكة مــــع مركــــز الملــــك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» وبدعم 
مــــن هيئــــة الأفــــلام، وذلك في مقــــر مركز 
«إثراء» في الظهران، يرفع هذا العام شعار 

«قصصٌ تُرى وتُروى».
وتســــلط الــــدورة الحادية عشــــرة من 
المهرجان الضوء على الســــينما اليابانية 

فــــي ســــبيل بنــــاء جســــور لنقــــل المعرفة 
والتجارب إلــــى صنّاع الأفلام في المملكة، 
حيث يعمــــل المهرجان على تعزيز حضور 
السينما الســــعودية عربيا وعالميا، ودعم 
المبدعــــين من خلال منصات تفاعلية تُثري 

المشهد السينمائي المحلي والدولي.
ويهــــدف محــــور ”ســــينما الهويــــة“ 
إلــــى عــــرض مجموعة مــــن أبــــرز الأفلام 
الطويلــــة والقصيرة، العربيــــة والدولية، 
التــــي تستكشــــف موضــــوع الهويــــة في 
المجتمعات. كما يتنــــاول البرنامج أفلاماً 
تعكس وتؤثر فــــي فهم الهويــــة الفردية، 

الوطنيــــة، والثقافية، مع تســــليط الضوء 
علــــى التحديات والتحــــولات التي تواجه 
الهوية. ويُعنى المهرجــــان أيضا بالأفلام 
التــــي تبرز التــــراث الثقافــــي والمعماري، 
وتستكشــــف العلاقة بين المــــدن والهوية، 
وتأثيــــر هــــذه العلاقــــة علــــى مســــتقبل 

المجتمعات.
على  «أضــــواء  برنامــــج  وســــيعرض 
الســــينما اليابانيــــة» فــــي هــــذه الــــدورة 
مجموعــــة أفــــلام مختــــارة مــــن اليابــــان 
بالإضافــــة إلى تقــــديم باقــــة متنوعة من 
الأنشــــطة ذات الصلة، متضمنًا البرنامج 

ورش عمــــل وتجــــارب تفاعليــــة للأطفال 
والعائلات وحضور المهرجان.

كما أعلـــن المهرجان عن إطلاق برنامج 
الانتســـاب في خطـــوة تهدف إلـــى تعزيز 
التواصـــل ودعـــم المواهـــب الســـينمائية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. حيث 
يتيـــح البرنامج لمحبي الســـينما وصنّاع 
الأفـــلام فرصـــة المشـــاركة فـــي فعاليـــات 
المهرجان، وحضور العروض السينمائية، 
والاســـتفادة مـــن ورش العمـــل والندوات 
الثقافيـــة، إضافـــة إلـــى توفيـــر مســـاحة 

للتواصل مع محترفي صناعة الأفلام.
وقـــال منصـــور البـــدران نائـــب مدير 
المهرجـــان «نفخـــر بشـــراكتنا الممتدة مع 
جمعية الســـينما في تنظيم مهرجان أفلام 
الســـعودية، ونعمـــل على تعزيـــز حضور 
الســـينما الســـعودية، ودعـــم المبدعين من 
خـــلال منصـــات تفاعليـــة تُثري المشـــهد 

السينمائي المحلي والدولي.“
وأشـــار إلى أن الســـينما الســـعودية 
تشـــهد تطورًا ملحوظًـــا، و«إثـــراء» تدعم 
هذه الصناعة عبر توفير البيئة المناســـبة 
لنموهـــا، من خلال المهرجـــان الذي أصبح 
منصة رئيســـة لصنّاع الأفلام السعوديين، 
وعبـــر باقة البرامـــج التي يقدمهـــا المركز 

لدعم هذه الصناعة الواعدة.
مـــن جانبـــه ثمـــن المديـــر التنفيـــذي 
لجمعيـــة الســـينما هاني المـــلا دعم هيئة 
الأفلام وبالشـــراكة الإستراتيجية مع مركز 
الملـــك عبدالعزيز الثقافـــي العالمي (إثراء) 
في تنظيم مهرجان أفلام الســـعودية، الذي 
يمثل منصة رئيســـة لدعم صنّـــاع الأفلام 
الســـعوديين وتعزيز الهوية الســـينمائية 
الوطنيـــة، حيـــث ”نعمل من خـــلال برامج 

ومســـابقات المهرجان على تسليط الضوء 
على الإبداع المحلي وبناء جسور للتواصل 
مع مختلف الثقافات السينمائية العالمية.“

ويوفر المهرجان ضمن دورته الجديدة 
ثلاث منح لدعم مشـــاريع الأفلام الطويلة، 
وثماني منح لدعم مشاريع الأفلام القصيرة 
ضمـــن مســـابقة ســـوق الإنتـــاج، موزعة 
منحتـــان لتطوير مشـــروعي فيلـــم قصير، 
ومنحتـــان لدعـــم الإنتـــاج لأفـــلام قصيرة 
ومنحتـــان لدعم ما بعـــد الإنتاج ومنحتان 

لدعم إنتاج لمشروع فيلم قصير أول.
وتكـــرم الدورة المقبلـــة الفنان إبراهيم 
المســـتمر  لعطائـــه   ،(1964) الحســـاوي 

الســـينمائي.  المشـــهد  فـــي  وحضـــوره 
والحســـاوي ممثل وشاعر ومخرج ومنتج 
ســـعودي، فـــي رصيـــده أربعة عقـــود من 
الإبداع الفني والكثير مـــن الأعمال الفنية 
وخاصة منها الســـينمائية افتتحها بفيلم 
«عايـــش» عام 2009، وامتلأ بتجارب حقّقت 
نجاحـــاتٍ وســـاهمت في تمهيـــد الطريق 
لصُنّاع الأفلام الشباب في المملكة، ومنها: 
«شـــكوى»، و“ليمون أخضر»، و“بســـطة»، 
و“فضيلـــة أن تكون لا أحـــد»، و“أيقظني»، 
و“المسافة صفر»، و“أغنية الغراب»، و“إلى 
ابنـــي»، وغيرها من الأفـــلام. وهو حاصل 
علـــى جائزة «الأفلام» مـــن مبادرة الجوائز 

الثقافية الوطنية عام 2023.
ومهرجـــان أفـــلام الســـعودية انطلق 
فـــي 2008 بمبـــادرة من الجمعيـــة العربية 
بالدمـــام،  والفنـــون  للثقافـــة  الســـعودية 
ويهـــدف المهرجـــان إلى أن يكـــون محركاً 
لصناعـــة الأفلام ومعززا للحـــراك الثقافي 
في المملكة العربية الســـعودية، كما يهدف 
لتوفيـــر الفرصـــة للموهوبين فـــي صناعة 
الســـينما في السعودية والاحتفاء بأفضل 
الأفلام الســـينمائية. ويدير المهرجان منذ 

انطلاقه الشاعر أحمد الملا.
وفي دورته العاشـــرة، اتخذ المهرجان 
”ســـينما الخيـــال العلمـــي“ محـــورا لـــه 

لتشـــجيع صنـــاع الأفلام علـــى إنتاج هذه 
النوعية مـــن الأعمال. وخصـــص برنامج 
”أضواء“ أن يســـلط المهرجان الضوء على 
تجربة الســـينما الهنديـــة من خلال عرض 
أفلام مستقلة باســـتضافة مخرجيها، كما 
استقطب خبراء في السينما لتقديم ورشة 
عمليـــة ونـــدوة ثقافية. كما كرمـــت الفنان 

السعودي عبدالمحسن النمر.

المغربيـــة  الســـينما  تركـــز   - الربــاط   
فـــي الســـنوات الأخيـــرة علـــى مواضيع 
محددة، حيث تتجـــه نحو معالجة قضايا 
الصحـــراء المغربية كما فـــي ”قصة وفاء“ 
لعلـــي الطاهـــري، أو تطـــرح قضايا المرأة 
وحقوقهـــا مثل ”مطلقات الـــدار البيضاء“ 
لعهد بن سودة، وأفلام الكوميديا الشعبية 
لربيع شاجيد، إلى  المستقلة مثل ”زعزوع“ 
جانب الأفلام التي تستلهم مواضيعها من 
تأثير وســـائل التواصـــل الاجتماعي مثل 
”روتينـــي“ للطفـــي أيت الجـــاوي، أو تلك 
التـــي تنقل تفاصيـــل الحياة فـــي البادية 
المغربيـــة مثل ”بنت الفقيـــه“ لحميد زيان، 
بينمـــا تغيب تمامـــا الأفلام التـــي تصدر 
بالمناســـبات الكبرى والأعيـــاد، مثل أفلام 
عيـــد الأضحـــى أو رأس الســـنة أو حتى 
الفلانتاين، وهو غياب يثير تساؤلات حول 
أســـباب عـــزوف صناع الســـينما عن هذا 
النوع من الإنتاجات التي تحظى بجمهور 

واسع في مختلف دول العالم.

وبينمـــا تعتمـــد بعـــض الســـينمات 
العربيـــة والعالميـــة على هذه المناســـبات 
كفرصة لإطلاق أفلام تتماشى مع الأجواء 
الاحتفالية وتعزز الارتبـــاط العاطفي بين 
الجمهور والشاشة، تظل السينما المغربية 
بعيدة عن هذا التوجه، وهذا حقيقة يطرح 
إشـــكالية التنوع في المحتوى السينمائي 
ومـــدى اســـتجابته لحاجـــات الجمهـــور 
ورغباته فـــي متابعة أعمال مـــدرة للدخل 
ســـنويا. فتخيل لو تم طـــرح أفلام في عيد 
الحب، كيف ســـيكون حال دور الســـينما 

المغربية؟
وتمثـــل المناســـبات الاحتفالية فرصة 
ذهبيـــة لصنـــاع الســـينما لإنتـــاج أفلام 
تســـتغل الســـياق العاطفي والجماهيري 
لهذه الأحداث، إذ تدرك الســـينما العالمية 
هـــذا البعد جيدا وتســـتثمر فيـــه تجاريا 
لتقـــديم أعمـــال تحقق نجاحـــا جماهيريا 
متجددا سنويا، وتحتفي هوليوود ومراكز 
الإنتاج السينمائي الكبرى بهذه المناسبات 
عبـــر إنتـــاج أفـــلام مخصصـــة تحاكـــي 
روح الحـــدث، كجزء مـــن الثقافـــة العامة 
للمجتمعـــات، بينمـــا تتجاهـــل الســـينما 
العربيـــة والمغربيـــة هذه الإســـتراتيجية، 
ونادرا ما تقدم أفلاما تتماشى مع الأعياد 
أو المناســـبات الوطنية، وهذه 
فجوة تجارية وفنية كبيرة في 

السينما المغربية.
مفهوم  هوليوود  وكرّســـت 
الأفلام الموســـمية التي تتماشى 
مـــع المناســـبات المختلفة، كجزء 
من طقوس الاحتفال، فركزت على 
إنتاج أفلام تعيـــد بثها القنوات 
والمنصـــات الرقمية كل عام خلال 
مواســـم الأعياد، مثـــل فيلم ”إنها 
أنتج عام 1946، لكنه  حياة رائعة“ 
أصبح رمـــزا لعيد الميـــلاد، وفيلم 
أنتـــج عام  ”الوحـــدة في المنـــزل“ 
1990، ولا يـــزال يحقق مشـــاهدات 
عاليـــة خـــلال فتـــرة الأعيـــاد، ثـــم امتدت 
هـــذه الإســـتراتيجية إلـــى الهالويـــن كما 
هـــو الحال مع فيلم ”هالويـــن“ الذي أنتج 
عـــام 1978، ثم إلى ”عيـــد الحب“ مع أفلام 
الذي أنتج عـــام 2010،  مثل ”عيد الحـــب“ 
ولهذه الأعمال جمهور مرتبط بها ســـنويا 
حســـب كل مناسبة، وهذا ما ساعدها على 

الاستمرار في تحقيق نجاحات متجددة.
وتفتقد الســـينما العربيـــة رغم تنوع 
مناســـباتها الدينية والوطنية، إلى إنتاج 

أفلام تســـتثمر هـــذه الأحداث كمـــا تفعل 
الســـينما العالميـــة، فلـــم تهتـــم الصناعة 
الســـينمائية العربيـــة وخاصـــة المغربية، 
بتقـــديم أفـــلام تواكب عيد الفطـــر أو عيد 
الأضحـــى أو عيد الحب أو رأس الســـنة، 
رغم كونها مواسم مهمة وجذابة للجمهور، 
فمثلا لم نشهد أفلاما مغربية تبرز طقوس 
المناســـبات الدينية و الوطنية، التي كانت 
من الممكـــن أن تكون مـــادة خصبة لإنتاج 
أفلام تطرح أفـــكار التحـــولات التاريخية 
والاجتماعية في المغـــرب، وهذا دليل على 
أنها تفتقـــر إلى رؤية إنتاجية تســـويقية 
تســـتغل المناسبات الســـنوية لطرح أفلام 

تتماشى مع الأحداث الجارية.
ولـــم تعتمـــد شـــركات الإنتـــاج علـــى 
تقـــويم ســـينمائي يضمـــن إطـــلاق أفلام 
وهذا  الاحتفاليـــة،  للمواســـم  مخصصـــة 
ما جعـــل الســـينما تفقـــد عنصـــرا مهما 
مـــن عناصر الجـــذب الجماهيـــري، كما لم 
والمنصات  التلفزيونية  القنوات  تســـتثمر 
الرقميـــة في دعم هذه الفكرة، فظلت تعتمد 
علـــى إعادة بـــث أفـــلام قديمـــة أو تقديم 
مسلســـلات ذات طابع درامي دون التفكير 
في إنتـــاج ســـينمائي يتماشـــى مع روح 
المناســـبات، وتســـبب هذا الغياب في ترك 
فراغ سينمائي استغلته المنصات العالمية، 
فأصبـــح الجمهور العربي يشـــاهد أفلاما 
أجنبية مرتبطـــة بالأعياد بـــدلا من إنتاج 
محلي، كما هو الحال مع الانتشار الواسع 
لأفـــلام عيد الحب، وقد أضعفت قلة الأفلام 
الاحتفالية في المغرب العلاقة بين الجمهور 

والســـينما المحليـــة، فلـــم يعد للمشـــاهد 
المغربي أفلام موسمية يتفاعل معها خلال 
المناســـبات، ثم لم ترتبط السينما المغربية 
بأيّ تقليد ســـنوي يجعل الجمهور ينتظر 

أفلاما معينة في فترة زمنية محددة.

وتواجـــه صناعـــة الســـينما المغربية 
صعوبـــات اقتصاديـــة جعلـــت المنتجـــين 
يركزون علـــى الأفلام التجارية التي تحقق 
أرباحا سريعة، دون التفكير في بناء تقاليد 
ســـينمائية موســـمية، فتنكـــب التمويلات 
علـــى أفـــلام تعالج قضايـــا اجتماعية بين 
الحضارة والبداوة، وبـــين الفقر والغنى، 
دون الأخـــذ بعين الاعتبـــار أهمية الترفيه 
العائلي خلال المناســـبات، كما لم تتعاون 
الجهات المنتجة مـــع القنوات التلفزيونية 
محتـــوى  لإنشـــاء  الرقميـــة  والمنصـــات 
موسمي، وهذا زاد من فجوة غياب سينما 
الســـينما  اســـتطاعت  بينما  المناســـبات، 
العالميـــة تحقيق أرباح ضخمـــة من خلال 
إنتاج أفلام موســـمية تعرض ســـنويا ما 
يضمـــن لها تدفقا ماليا مســـتداما لصناع 

الأفلام، وهذه الأفلام المرتبطة بالمناســـبات 
شـــجعت الاستهلاك الســـينمائي العائلي، 
وأصبـــح الجمهـــور يترقـــب إصـــدار هذه 
الأفلام ســـنويا وجعلت هذه الإستراتيجية 

السينما أكثر حيوية.
ومن بـــين أهم الأفـــلام التي ناقشـــت 
ثيمة عيد الحب أو الفالنتاين، نجد العديد 
مـــن الخيـــارات المتنوعة التـــي تجمع بين 
الرومانســـية والكوميديـــا والدرامـــا مثل 
فيلم ”تذكرة إلى الجنة“ الذي يعرض قصة 
رجل وزوجته الســـابقة اللذين يســـافران 
إلى بالـــي لمنع ابنتهما مـــن الزواج، ولكن 
مـــع محاولاتهما المســـتمرة لتخريب حفل 
الزفـــاف، تنبعـــث بينهما مشـــاعر قديمة 
وتعيد العلاقة الســـابقة إلى الحياة، بينما 
فيلـــم ”لاف إن ذا فيلا“ فيحكـــي عن امرأة 
شـــابة تجد نفســـها في فيرونـــا الإيطالية 
بعـــد انفصالها، لتكتشـــف أن الفيلا التي 
حجزتهـــا كانـــت محجوزة مرتـــين، وتضطر 
لمشـــاركة إجازتهـــا مـــع رجـــل بريطاني، 
وفيلم ”أبـــاوت فاتي“ يدمج بين الكوميديا 
والرومانســـية عندمـــا يلتقـــي شـــخصان 
يؤمنـــان بالحـــب لكنهمـــا لا يســـتطيعان 
إيجاده، ليجعل القدر كلاً منهما في طريق 

الآخر في ليلة رأس السنة الجديدة.
كما نجد الفيلم الشهير ”ذا نوت بوك“ 
الذي يـــروي قصة حب درامية بين شـــاب 
فقيـــر وفتاة غنيـــة فيواجهـــان العديد من 
الصعوبـــات التي تقف في وجه علاقتهما، 
أما فيلم ”فايف فيت أبارت“ فيعرض قصة 
حب بين مراهقين مصابين بمرض التليف 

الكيســـي حيـــث يجـــب عليهمـــا التباعد 
جســـديا، إلا أن الحـــب بينهمـــا لا يعـــرف 
الحدود، وهذه الأفلام هي عدد بســـيط من 
الكم الهائل الذي تنتجه الســـينما العالمية 
حول عيد الحب و مثلهـــا لباقي الأعياد و 

المناسبات.
وتعــــرض حاليــــا منصــــة نتفليكــــس 
مجموعة مــــن الأفــــلام المميزة بمناســــبة 
بــــين  تتنــــوع  التــــي   ،2025 الحــــب  عيــــد 
الرومانســــية والكوميديا والدراما، لتمنح 
الجمهور فرصة للاحتفال بالحب من جهة 
والاستثمار من جهة أخرى، ومن بين هذه 
الأفلام يأتي ”لا دولتشــــي فيــــلا“، ويروي 
قصة رجل الأعمال إريك الذي يســــافر إلى 
إيطاليــــا لمنــــع ابنته مايا مــــن ترميم فيلا 
قديمة، ليكتشــــف أنه لا يســــتطيع مقاومة 
السحر الإيطالي والجمال الذي يحيط به، 
بينمــــا يحكي فيلم ”ميلو موفي“ قصة جو 
جيوم، الناقد الســــينمائي الذي يدخل في 
علاقة مع كيم مو بي، وتكشف الأحداث عن 
جروح الماضــــي التي تؤثر على علاقتهما، 
و فــــي فيلــــم ”لاف فوريفر“، يتابــــع الفيلم 
قصــــة هانــــا وصامويل اللذيــــن يخططان 
لحفل زفاف ريفي بســــيط، ولكن الأوضاع 
تتعقد بفعــــل تدخلات الأهــــل والأصدقاء، 
ليكتشــــفا أن الحب يمكن أن يزهر من بين 

الفوضى.
أما فيلم ”ذا موست بيوتيفول غيرل إن 
ذا وورلـــد“ فيروي قصة شـــاب مدلل ينظم 
برنامج مواعدة لتحقيق حلم والده الراحل 

بالزواج من أجمل فتاة في العالم.

سينما
السبت 2025/02/15 
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محور {سينما الهوية} 

يتناول أفلاما تؤثر في فهم 

الهوية مع تسليط الضوء 

على التحديات والتحولات 

التي تواجهها

�

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

أفلام عالمية قدمت بمناسبة عيد الحب

أفلام الفلانتاين غائبة عن السينما المغربية
منتجون يركزون على الأفلام الاجتماعية متجاهلين القصص العاطفية

لا تواكب دور الســــــينما المغربية حركة السينما العالمية في عيد الحب، فهي 
ــــــى وإن أرادت أن تقدم له  ــــــرح على جمهورها أفلامــــــا عاطفية، وحت لا تقت
قصصــــــا غرامية فلن تجد في الأفلام المغربية ما يمكن عرضه، فالمخرجون 
ــــــة والقضايا المحلية  والمنتجون منشــــــغلون بتصوير القصــــــص الاجتماعي
المهمة، غير مبالين بأهمية التنويع في الأعمال والاشــــــتغال على المناسبات 

وما يمكن أن يقدموه لمحبي السينما خلالها.

من اختتام الدورة العاشرة

سينما الهوية محور الدورة الجديدة من مهرجان أفلام السعودية

صناعة السينما المغربية 

تواجه صعوبات اقتصادية 

جعلت المنتجين يركزون 

على الأفلام التجارية التي 

تحقق أرباحا سريعة

ست مفهوم 
ّ
هوليوود كر

الأفلام الموسمية كجزء من 

طقوس الاحتفال، فركزت على 

إنتاج أفلام تعيد بثها القنوات 

والمنصات الرقمية كل عام



والمؤلــــف  المخــــرج  قــــدم   - الجزائــر   
المســــرحي عبدالرحمن آيت قاســــي عمله 
المسرحي الجديد بعنوان ”عزف الضمير“ 
على خشبة المســــرح الوطني محي الدين 

باشطارزي بالجزائر العاصمة.
هــــذا العمل الفني الجديــــد من إنتاج 
جمعية مســــرح الشباب بالشــــرفة لولاية 
البويرة، وســــاعد فــــي إخراجــــه مرزوق 
محمود، وهو لوحــــات ركحية ذات دلالات 
تعكــــس الصــــراع الأزلــــي للإنســــان مع 
الضميــــر الــــذي يمثــــل بوصلــــة وجوده، 
ويطرح إشــــكالية قبول الــــذات والصراع 
الداخلي بين الإنســــان ومختلــــف الأفكار 
التي تفــــرض على الفرد عيــــش حالة تيه 
وتشــــرذم داخلي ثم العودة إلى الصواب 
مــــن جديد حيــــث ســــافر الجمهــــور عبر 
اللوحــــات الســــت وعلى مدار ســــاعة من 
الزمن المســــرحي إلــــى رحلة فــــي أجواء 
نفســــيات شــــخوص متلاطمــــة المشــــاعر 
تم خلالهــــا اســــتحضار كواليــــس أعماق 
وصراعاتها  بتناقضاتها  البشرية  النفس 
الداخلية وهواجسها وكذلك معاناة الفرد 

في مواجهة ذاته وأفكاره وضميره.
وقــــد عمــــد المخرج فــــي هــــذا العمل 
المســــرحي ذي الأبعاد النفسية السريالية 
إلــــى توظيــــف خلفية ســــوداوية بإضاءة 
خافتة حيث توسط الخشــــبة شباك كبير 
أبيــــض ممتد على الخشــــبة ومعلق عليه 
عشــــرات الأوراق والتي لها دلالات ترتبط 
بالتساؤلات التي يعيشــــها الإنسان، كما 
ترجمــــت النــــص وأضفت هــــذه العناصر 
الجماليــــة بصريا جاذبية على المشــــاهد 
أحــــداث  مــــع  يتــــلاءم  تصميمــــا  وقــــدم 
العــــرض ذي المنحــــى العبثــــي الوجودي 
الــــذي يرتكــــز أيضــــا على رؤيــــة جمالية 

و تقنية.

خـــلال  مـــن  الفرجـــة  وتحققـــت   
اشـــتغال المخـــرج علـــى الإضـــاءة التي 
تم توظيفهـــا للتعبيـــر عن التيـــه الذي 
والتمـــزق  الشـــخصيات  منـــه  تعانـــي 
الداخلـــي والتشـــظي الروحـــي حيـــث 
تناغمت حركات أجســـاد الممثلين وكذلك 
الديكور الـــذي خدم الرؤيـــة الإخراجية 
للعمـــل إضافة إلى الســـينوغرافيا التي 
أنجزها داود يوسف وعكست تناقضات 

نفسية.
واختتمت المســـرحية بتقـــديم وقفة 
تكريم وعرفان لفقيد المســـرح الجزائري 
المخرج والممثل المسرحي القدير عزالدين 

مجوبي في الذكرى 30 لرحيله.

تم  الـــذي  العـــرض  اعتمـــد  كمـــا   
تقديمـــه بلغـــة عربية فصحى شـــاعرية 
مفعمـــة بالرمزية على خيـــارات جمالية 
خدمـــة للنص حيـــث أتيحـــت للممثلين 
حرية الحركة والانتقال بانســـيابية في 

الفضاء.
وقـــد أدى أدوار المســـرحية مرزوق 
محمود، العوبي إســـماعيل، ماز تيللي، 
تيجديت ميليســـا، فيما أنجز الموسيقى 
عربـــان إيديـــر والإضـــاءة مـــن تصميم 
عزوز يوسف، بينما صممت فرح جميلة 

الملابس والماكياج.

 تونس - دشن المسرح الوطني التونسي 
مجموعة من الفضـــاءات الجديدة بمقره 
الرئيسي في قصر المســـرح بالحلفاوين، 
الذي يعدّ أحـــد المعالم التاريخية البارزة 
في المدينة العتيقة بالعاصمة. وقد شـــهد 
حفل التدشـــين حضـــور نخبة مـــن أهل 

المسرح والثقافة والإعلام.
وفي كلمتـــه بالمناســـبة، أكـــد المدير 
العام للمسرح الوطني التونسي الدكتور 
معـــز المرابـــط، أن هـــذا المشـــروع يأتي 
تتويجـــا لجهود متواصلـــة للحفاظ على 
الهويـــة الثقافيـــة لهذا المعلـــم التاريخي 
مع تطويـــره ليواكب احتياجـــات الفعل 
المســـرحي الحديث. وأوضح أن أشـــغال 
التهيئة شملت الطابق السفلي، حيث تم 
تجديد ”الأوديتوريوم“ (قاعة برنار توران 
ســـابقا) وأستوديو علي بن عياد الذي تم 
إحداثه بدعم مـــن جمعية عبدالوهاب بن 
عياد، إلـــى جانب البهو الرئيســـي الذي 
أصبح يحتضـــن معرضا دائمـــا للأزياء 
المســـرحية والصور التاريخية للمســـرح 

التونسي.
أما في الطابق الأول، فقد تمت تهيئة 
فضاءات مثل ”بهو الحبيب المســـروقي“ 
و“قاعة  و“القاعة الشرفية محمد إدريس“ 
السينوغرافيا  و“ورشـــة  مسيكة“  حبيبة 
قيس رستم“، بالإضافة إلى مكتبة جديدة 
تهـــدف إلى إثراء البحث المســـرحي. كما 
خُصّـــص الطابـــق العلـــوي لاحتضـــان 

أستوديو ”المنصف السويسي“.
وإلى جانب هذه الفضاءات، شـــملت 
الأشغال تجهيز ورشات الديكور والملابس 
وتأثيـــث المكاتب، إلـــى جانب توفير بيئة 
عمل متطورة للمدرسة التطبيقية للحرف 

المسرحية، التي تواصل توسيع أنشطتها 
عبـــر إدراج اختصاصـــات جديـــدة مثل 
السّيرك الفني والرقص وتقنيات المسرح.
وفي إطار التوسّـــع المستقبلي، أشار 
المرابط إلى أن العمل جارٍ على اســـتكمال 
الإجـــراءات اللازمـــة لتهيئـــة فضـــاءات 
جديدة، من بينها كنيســـة باب الخضراء 
وقصـــر صاحـــب الطابـــع بالحلفاويـــن، 
لاحتضان مشـــاريع إقامات فنية وبرامج 

أكاديمية في المسرح وفنون العرض.
في ســـياق متصـــل، أشـــادت المديرة 
العامـــة لمؤسســـة ”ميكروكـــراد“ وممثلة 
جمعيـــة عبدالوهـــاب بن عيـــاد عواطف 
مشـــري بأهميـــة هذه المبـــادرات في دعم 
الثقافـــة والفنـــون، مؤكـــدة أن مثل هذه 
المشاريع تفتح آفاقا جديدة للمبدعين في 
مجالات التكوين والإبداع وتعزز من دور 

المسرح الوطني كمؤسسة ثقافية رائدة.
وجدير بالذكـــر أن المســـرح الوطني 
التونســـي هـــو مؤسســـة عموميـــة ذات 
صبغـــة غير إدارية تأسســـت عـــام 1983، 
وتنضوي تحت إشـــراف وزارة الشـــؤون 
الثقافيـــة. وتتـــوزع أنشـــطته بين قصر 
المســـرح بالحلفاوين وقاعـــة الفن الرابع 

بشارع باريس وسط العاصمة.
ويعتبر ”قصر المســـرح – قصر خزنه 
المقر الاجتماعي لمؤسســـة المســـرح  دار“ 
تشـــييده  ويعـــود  التونســـي.  الوطنـــي 
إلى ســـنة 1860 على يـــدي الوزير الأكبر 
1878) ويقع  مصطفى خزنـــه دار (1817 – 
في الزاوية الشـــمالية الشرقية من ساحة 
الحلفاويـــن غير بعيد عـــن قصر وجامع 
بالعاصمة  الواقعـــين  الطابـــع  صاحـــب 

تونس.

 هبت رياح الحرية في ســـوريا معلنة 
عن مســـاحات أوســـع من التعبير الحر، 
معيـــدة نصوصـــا أدبيـــة وأعمـــالا فنية 
إلـــى الواجهة بعـــد أن كانت ممنوعة من 
التداول بقرار سياســـي معلـــن أو خفي، 
وهجر أصحابها أوطانهم، ذنبهم الوحيد 
أنهـــم عبّروا عن قضايـــا أبنائها ووقفوا 

في يوجه الظلم بأقلامهم وأصواتهم.
رياح التغيير هذه وصلت إلى المعهد 
العـــادي للفنـــون المســـرحية، أين بدأت 
مشاريع الطلاب تبدي انفتاحا أكبر على 
أعمال روائيين ومســـرحيين سوريين لم 
يكـــن المجـــال متاحا لهـــم فـــي العقود 
الماضية، ومـــن هؤلاء إبراهيم صموئيل 
الذي اختاره طلبة القسم الثالث لتكون 
قصصه محور مشـــروع مادة الإلقاء في 

الفصل الأول من العام الدراسي.
ثلاثـــة نصـــوص اختارهـــا الطلبة 
تحت إشـــراف الدكتورة ندى العبدالله، 
بمساعدة الأستاذ مرهف الكراد وتعاون 
فنـــي مع محمـــد نـــور درا. والنصوص 
هـــي ”النحنحـــات“ ألقاها تلا بيســـانة 
الشـــيخ  وليـــث  الحنـــاوي  وســـيمون 
وســـارة نصـــر، أمـــا ”رائحـــة الخطـــو 
الثقيـــل“ فألقاهـــا حيـــان بـــدور وندى 
حمزة وصفوت الجمال، في حين جاءت 
”هاجـــس“ بصـــوت لانا علـــوش وعلي 

العبدة وهايدي جمول.

لصموئيـــل الكاتـــب  ”النحنحـــات“ 
الســـوري الـــذي هجـــر وطنـــه جـــراء 
التضييقـــات السياســـية، هي مجموعة 
قصصية تكتسي بطابع سوداوي، مغرقة 
في وصف الواقع إلى حد مخيف. تتبع 
معاناة الإنسان، بلغة بسيطة وسلسلة، 
لا تبالغ في الاســـتعراض اللغوي وإنما 
تقترب من الإنســـان العادي، الإنســـان 
البســـيط، لتعبّر عـــن معاناته بلســـان 
لغوي يشـــبه لســـانه. حكايـــات وزعها 
الكاتب الســـوري على فصـــول قصيرة 
عنونهـــا بـ“النـــاس النـــاس“، ”شـــتاء 
طويـــل“، ”مـــاذا قلت يا أبـــي“، ”أصعد 
قاســـيون وأنادي“، ”صباح ذلك الأحد“، 
”ســـاعة  ”الصقيـــع“،  ”النحنحـــات“، 

الظهيـــرة“، ”الهاجـــس“، ”المرحـــاض“، 
”مثل حجر في نهر“، ”الغول“.

يقص  وفي ”رائحة الخطـــو الثقيل“ 
علينـــا صموئيل حكايات من الســـجون 
والمعتقـــلات، مـــارا بلحظـــات التخفـــي 
والاعتقال والسجن، تجده يلتقط ببراعة 
لحظات إنسانية مؤثرة وموجعة، تضع 
الأبطال وجها لوجه مع حياتهم القاسية 
وانفعالاتهم الكبرى، دون عنف صوري، 

فهو يحكي عن السجون دون 
تصوير لمشاهد التحقيق 

والتعذيب والضعف الإنساني 
المقيت، وإنما يحكي تفاصيل 

الحياة اليومية الصغيرة 
التي يفتقدها المعتقل، 
بلغة إنسانية وليست 

لغة الشعارات السياسية 
والخطابات الرنانة.

أما ”الهاجس“ فهي 
قصة من بين المجموعة 

القصصية ”النحنحات“، 
وفيها رصد لألم الترقب 

الذي قد يصيب الإنسان، 
كأن يترقّب تحسن الأوضاع 

عاما تلو الآخر لكنها لا 
تتحسن، أو يترقّب الحرية 

في حين أنه يتعفن داخل 
السجون وتضيع أجمل 

سنوات حياته.
عن هذا المشروع 

قالت أستاذة الصوت 
والإلقاء والتمثيل في 
المعهد العالي للفنون

نـــدى  الدكتـــورة  المســـرحية 
العبدالله إنه جزء من عمل مســـتمر منذ 
فتـــرة لتدريـــب الطلاب على اســـتخدام 

مهارتي السرد والمعايشة.
وأوضح مقطع فيديو من المشـــروع 
أن الطلاب بدؤوا في هذا الاشتغال على 
نصوص القاص الســـوري قبل ســـقوط 
نظام الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد، 
إنها نصوص ثائرة دون عبارات أو لغة 
سياســـية، نصوص متمردة صالحة لكل 
زمان ومكان، هكذا رآها الطلبة الشباب.

وعـــن اختيـــار نصـــوص صموئيل 
أوضحت الأســـتاذة المشـــرفة بـــأن ذلك 
يعود إلى أهمية هـــذا القاص بين أدباء 
ســـوريا المعاصريـــن، مؤكـــدة أنه رحّب 
نصوصـــه  توظيـــف  بمشـــروع  كثيـــرا 
لتدريب طلاب المعهد، مبدياً أســـفه لعدم 
تمكنه من المجيء من الأردن والتي يقيم 

فيها منذ سنوات لمتابعة العرض.
صموئيل من مواليد دمشق عام 1951، 
يحمل إجازة في الدراســـات الفلســـفية 
والاجتماعية من جامعة دمشق، صدرت 
له أربـــع مجموعات قصصيـــة: (رائحة 
الخطو الثقيل) عام 1988، و(النحنحات) 

1990، و(الوعـــر الأزرق) 1994، و(البيت 
ذو المدخـــل الواطـــئ) 2002. إضافة إلى 
كتاب يضـــمّ مقالات له صـــدر عام 1999 
بعنـــوان (فضاءات من ورق)، وقد اعتُقل 

مرتين أيام حكم الرئيس حافظ الأسد.
يصفـــه البعض أنه ”أكثـــر القاصين 
الســـوريين فهمـــا لطبيعة هـــذا الجنس 
الأدبي القادر على حمل الدلالات، إذ يبرع 
في كتابـــة القصة التي تكتمـــل أبعادها 
دون أن يتـــورط فـــي الثرثرة الســـردية. 
وقصصه تنتقـــي الكلمات الأشـــد دلالة، 
فتؤســـس منهـــا وبهـــا جملـــة قصصية 
مكثفة، تقول ما تريـــد، وتترك للقارئ أن 
يبني في مخيلته قوام عالم يريده الكاتب 

متجسدا في ذهن قارئه.“
وقـــد كتـــب عنـــه الشـــاعر الكبيـــر 
والمســـرحي الســـوري الراحـــل ممدوح
 عدوان في مقدمة 
الطبعة الرابعة لمجموعة: 
”رائحة الخطو الثقيل“ 
يقول ”بعد أن قرأت هذه 
المجموعة ازداد إحساسي 
بالخطر والخوف على 
أشياء كثيرة قالتها هذه 
القصص الملتقطة من الواقع 
وزخم الحياة وضغوطاتها.. 
ولا بد أن نتذكر مع مجموعة 
قصصية كهذه، أن ليس كل ما 
يعرف يقال، والجرأة الحقيقية 
هي أنك برغم ذلك سوف 
تقول.. وهذا ما فعله

 إبراهيم صموئيل.“
ووجدت العبدالله في 
مشروع مادة الإلقاء فرصة 
لتذكير الشباب بأعمال 
صموئيل، والتي رغم أن 
معظمها مطبوع في سوريا 
سابقا لكنها ليست منتشرة، 
ولا يتم تسليط الضوء عليها 
بما فيـــه الكفايـــة، معبرة عن 
ســـعيها لتقديم هـــؤلاء الكتاب 
المهمـــين الذيـــن قدمـــوا الكثيـــر، لكـــن 
نتيجة لمواقفهم السياســـية والأخلاقية 
الواضحة، ونضالهم لصالح البســـطاء 
ودفاعهم عن لقمة عيشهم وعن كرامتهم، 
تم تغييبهـــم بشـــكل أو بآخـــر منذ زمن 

طويل.
وأن تلقـــي نصا بطريقة مســـرحية 
ليس أن تقرأه فقط بل أن تقرأه وتفهمه، 
ثم تقتنع به وتعيشـــه وتعيد تجســـيده 
بصوتـــك، وهـــذه المرحلـــة الأخيرة هي 
الأصعـــب، إذ تضـــع الممثل أمـــام مهمة 
دقيقة تتطلب منه نطقا سليما ومخارج 
حروف واضحة وفهما لمســـاحة صوته 
وحدودهـــا وقدرة علـــى ”تربية صوته“ 
والتنفس بشكل صحيح، وتمكن واضح 
مـــن تنويـــع الصـــوت وشـــدته وطبقته 
وســـرعته، وعلى اختيـــار الفواصل في 
الزمـــن المناســـب لتقطيع النـــص، إلى 
جانـــب بعـــض الانفعـــالات الجســـدية 
الضروريـــة التي تزيد النـــص المنطوق 
حيوية وحياة. وهذه مهارات لا تكتسب 
بـــين يـــوم وليلة وإنمـــا يتـــدرب عليها 
الممثلـــون طوال تجربتهم الفنية، ومنهم 

من أصبح صوته علامة فارقة في تاريخ 
الفن العربي.

وجـــاء إلقاء طـــلاب المعهـــد العالي 
لنصوص  بدمشـــق  المســـرحية  للفنـــون 
صموئيل، واضحا رصينا، يعامل النص 
بمســـتوى عمقه المعلوم، يحافظون على 
هدوئهم الشـــبيه بهدوء الكاتب الأصلي 
للنص وعدم انســـياقه وراء اللغة المكثفة 
للتعبيـــر عن أوجـــاع الســـوريين داخل 

السجون.
اتشح الطلاب بالســـواد، ذلك اللون 
المحايـــد، الذي يشـــبه كثيرا ســـوداوية 
الواقـــع الذي صوّره القاص الســـوري، 
وبفعـــل ســـواده عاش لســـنوات خارج 
وطنه، وتعرض للسجن مرتين. كذلك كان 
المكان (الخشـــبة) خاليا من أي مؤثرات 
وديكورات تكشف هويته، فجاء مشابها 
للمـــكان في أغلـــب قصـــص صموئيل، 
فهـــو يتـــرك الفضاء الزمانـــي والمكاني 
مفتوحا ويحمل تأويلات عديدة لينطلق 
مـــن الـــذات إلـــى هواجـــس اجتماعية 
جماعيـــة مختلفـــة محـــاولا البحث في 
سيكولوجية الإنسان المقهور المتعثر في 

إيجاد ذاته.
فيديـــو  بمقطـــع  المشـــروع  وزيـــن 
يوثـــق رأي الطـــلاب في الكاتـــب الذي 
يتعـــرف بعضهـــم إليـــه للمـــرة الأولى، 
وهـــم يتحـــاورون فـــي مـــا بينهـــم، مع 
اقتباســـات لكتاب آخريـــن مثل ممدوح 
عـــدوان. فـــي الفيديـــو تراهـــم يصفون 
صموئيل بأن قصصه ”تطارد التفاصيل 
الصغيرة للإنســـان المطـــارد والمقموع، 
حيـــث أن أبطالـــه من الناس البســـطاء 
الذيـــن نصادفهم فـــي الحافلات والأزقة 
والشـــوارع الذين حملوا علـــى أكتافهم 
وزر النضـــال فتحملوا ظلمة الســـجون 

وعذاب المعتقلات.“
لكنهم يقتبســـون أيضا كلام ممدوح 
عـــدوان حين قـــال إن صموئيـــل ”رجل 
يحمـــل قضية أو رجـــل يدافع عن قضية 
يغامر ويضحّي من أجلها، يعيش حياة 
الملاحقـــة والتخفـــي، ثـــم يقبـــض عليه 
ويدخل الســـجن.. ما يلفـــت الانتباه في 
هـــذه المجوعة مـــن القصـــص القصيرة 
التـــي تنزف بفعل السياســـة أنها تخلو 

من كلمة سياسية واحدة.“
”إن الكتابـــة هي نوع مـــن التحقيق 
الذاتي، طريقة لاكتشـــاف الذات والعالم 
من حولي، أعتقد أن القصة هي وســـيلة 
قوية لنقل الرسائل والحقائق البسيطة 
هكذا كان يرى القاص  للحياة اليومية،“ 
الســـوري فعل الكتابـــة، وهكذا اختصر 
كتابة القصص القصيرة، وفي حين كانت 
الكتابة نوعا من التحقيق الذاتي عنده، 
فقـــد جاء مشـــروع الإلقاء ليكـــون نوعا 
مـــن التحقيق الجمعي، الـــذي يذكّر بما 
عاشه السوريون ويشدد على أن المصير 
واحد وأن الوقت لم يفت لإعادة الاعتبار 
لكل من تضرروا من الأنظمة الســـابقة، 
الصـــادق  والإبـــداع  الفـــن  أن  والأهـــم 
ســـيجد حتما طريقا إلى الجمهور، وأن 
الوقـــت قد حـــان لانفتاح المســـرح على 
ما كان منســـيا ومتجاهـــلا من إبداعات 

مؤسسة ذات أهمية تاريخيةسورية.

رحلة في أجواء نفسيات 

شخوص متلاطمة المشاعر 

تم خلالها استحضار 

كواليس أعماق النفس 

البشرية بتناقضاتها

{النحنحات}، {رائحة 

الخطو الثقيل} و{هاجس} 

نصوص اختارها طلبة 

القسم الثالث لتكون محور 

مشروع مادة الإلقاء
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نصوص إبراهيم صموئيل مشاريع مسرحية 

بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق

أصوات الطلبة تبعث الحياة في شخوص صموئيل وتنطق نيابة عنها

يعــــــد إبراهيم صموئيل واحدا من القاصين والأدباء الذين لا يعرفهم الكثير 
ــــــل الجديد، وكانت نصوصه مجتنبة في الســــــابق جراء التضييق  من الجي
السياســــــي، لكنه اليوم أول الحاضرين على خشــــــبة مسرح المعهد العالي 
للفنون المسرحية في دمشق، ضمن مادة الإلقاء، حيث رأى فيه الطلبة خير 

من يعبر عن واقعهم، رغم أن قصصه كتبت منذ عقود خلت.

مواهب تواكب التغيرات الكبرى

حنان مبروك
صحافية تونسية

{عزف الضمير}.. مسرحية 

جزائرية عن الصراع الأزلي 

بين الإنسان والضمير

المسرح الوطني التونسي 

ن فضاءات جديدة لدعم 
ّ

يدش

الإبداع وتطوير الفن الرابع



 برلين - تضم منتجات العناية بالشـــعر 
مـــا يعرف بالشـــامبو الفضي والشـــامبو 
الأزرق. فما هي فوائد هذين النوعين؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة 
”بريجيـــت“ في موقعها علـــى الإنترنت أن 
الشامبو الفضي يســـاعد على إزالة اللون 
الأصفر المزعج من الشعر الأشقر، موضحة 
أنه يســـتخدم الصبغات الأرجوانية؛ نظرا 
لأن اللـــون الأرجواني يعد اللـــون المكمل 

للون الأصفر، وفقا لعلم الألوان.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنه يُطلق على هذا النوع اســـم 
الشـــامبو الفضي؛ لأنه يســـاعد على جعل 
اللون الأشـــقر يبدو أكثر برودة، وبالتالي 

يبدو أكثر فضيا بدلا من الذهبي.
وهناك مشكلة مماثلة مع الشعر البني؛ 
حيـــث إن التأثيـــرات المختلفـــة يمكن أن 
تســـبب تغير اللون إلى النحاسي أو حتى 

الأحمر. وهنا يأتي دور الشامبو الأزرق.
وكما هو الحال مع الشـــامبو الفضي 
للشعر الأشقر، يعمل الشامبو الأزرق كلون 
مكمل للشـــعر البني؛ حيث تعمل الصبغة 
الزرقـــاء على تحييد درجـــات النحاس في 
الشـــعر الأشـــقر الداكن إلى البني الفاتح 

عند استخدام الشامبو بانتظام.
وعـــن كيفيـــة الاســـتخدام، أوضحـــت 
مجلة ”بريجيت“ أنه يتم تطبيق الشـــامبو 

الفضي والأزرق على النحو التالي:
[ بما أن الشامبو الفضي 

أو الأزرق قد يترك بقعا على 
الشعر، فمن الأفضل ارتداء 

القفازات عند استخدامه.
[ ضعي كمية من 
الشامبو بحجم حبة 

الجوز على يديك وافركي 
المنتج لفترة وجيزة في 
كلتا راحتي يديك حتى 

تتكون رغوة.
[ الآن ضعي 

الشامبو على شعرك 
ودلكيه بالتساوي 

وبلطف. تأكدي 
من عدم وجود 
احتكاك شديد 

حتى لا يتعرض 

شـــعرك للإجهاد المفرط. ضعي الشـــامبو 
على شـــعرك بالكامل ودلكيه بعناية للتأكد 

من تغطية كل خصلة.
[ اتركي الشـــامبو على شـــعرك لمدة 

خمس دقائق تقريبا.
[ بعد مرور الوقت المحدد، اشـــطفي 

شعرك جيدا حتى يصبح الماء صافيا.
[ للعناية اللاحقة، اســـتخدمي قناعا 
للشعر واتركيه لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 

خمس دقائق.
[ بعـــد غســـل قنـــاع الشـــعر، يمكنك 
وضع بلسم على شعرك، والذي يعمل على 
غلق الخصلات وحمايتهـــا من المزيد من 
الاحتكاك، على سبيل المثال من المنشفة.

[ اشـــطفي البلســـم بعد دقيقة واحدة 
وتأكدي من استخدام خاصية الحماية من 
الحرارة عند تصفيف الشـــعر باســـتخدام 
المجفف أو فرشـــاة فرك الشعر أو فرشاة 

الهواء الساخن.
وعـــن معـــدل الاســـتخدام، أوضحـــت 
”بريجيـــت أنه يكفي اســـتخدام الشـــامبو 
بمعـــدل مرة واحـــدة أســـبوعيا. وإذا كان 
التغيـــر اللونـــي عنيدا، فيمكن اســـتخدام 

الشامبو بمعدل مرتين أسبوعيا.
فعند التلوين بالأشـــقر، غالبًا ما يكون 
مـــن الصعـــب تحقيـــق التأثير فـــي المرة 
الأولى، حيـــث لا تؤدي عملية التفتيح إلى 
إصابة الشـــعر بصدمات شـــديدة فحسب، 
بل تضيف أيضًا لونًا أصفر غير 
جمالي. وقد يكون السبب 
في ذلك هو عدم احتراف 
المجمل أو النغمة الخاطئة 
أو الطلاء ذي الجودة 
الرديئة. في هذه الحالة، 
تم إنتاج مستحضرات 
تجميل خاصة من شأنها 
أن تساعد في تصحيح 

الوضع.
ويعد الشامبو 
الفضي ألطف أنواع 
مستحضرات التجميل 
التي تحيد الصفرة، 
لإنه ناعم ويمنح 
الخيوط نغمة 
بلاتينية أو فضية.
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 برلين - يشـــهد عالم التجميل في الوقت 
الحالـــي رواجا كبيرا لـــلآي لاينر الملون، 
والـــذي يبرز جمال العيـــون أكثر من الآي 

لاينر التقليدي ذي اللون الأسود.
فـــي  وأوردت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
موقعها على الإنترنت أن الآي لاينر  يسلط 
الضوء على العيون ويمنحها مظهرا أكثر 
إشراقا، مشيرة إلى أنه ينبغي اختيار الآي 

لاينر الملون تبعا للون العين.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن العيون البنية تناســـبها كل 

الألوان تقريبا، لاســـيما الأخضر ودرجات 
الميتالك الدافئة.

ولإطلالة أكثـــر جاذبية وجـــرأة يمكن 
تطبيـــق آي لاينر يزهو بدرجات الأحمر أو 

البنفسجي.
وتتناغم العيون الرمادية مع آي لاينر 

يزهو باللون الوردي أو البنفسجي.
وفي بعـــض الأحيـــان تميـــل العيون 
الرماديـــة إلى اللـــون الأخضـــر، وتتناغم 
حينئـــذ مـــع آي لاينر يتألـــق بالأخضر أو 

البني أو الذهبي.

وفي أحيــــان أخــــرى، تميــــل العيون 
الرمادية إلــــى الأزرق، وتتناغم حينئذ مع 
آي لاينر يزهو بدرجات الأزرق أو الألوان 

الترابية.
وتمتاز العيون الزرقــــاء بتأثير بارد؛ 
لــــذا يغازلها الآي لاينر ذو الألوان الدافئة 
مثل الألوان الترابية والبيج والمشمشــــي 

والذهبي والنحاسي.
أمــــا العيون الخضراء فتتناغم مع آي 
لاينر باللون الرمادي أو الأنثراســــيت أو 
البني، كما أنهــــا تبدو رائعة مع آي لاينر 

يزهو بالبرتقالي أو الذهبي.
وتبرز صيحــــات الآي لاينــــر الملونة 
وعصرية  هندســــية  بخطــــوط  والبــــارزة 
بشكل لافت في رســــمات المكياج وتعتبر 
مــــن الصيحــــات الأكثــــر جــــرأة وتجــــدد 
خصوصــــاً عنــــد إرفــــاق هــــذه الخطوط 
بالظلال الجريئة والمســــحوبة على كامل 

الجفون العليا.
ويمكــــن لمحبــــات المكيــــاج القــــوي، 
اختيــــار رســــمات الآي لاينــــر العصريــــة 
الخطــــوط  مــــع  المســــحوبة  والبيضــــاء 
الســــوداء بطريقة متوازية ومترابطة في 
الوقت نفســــه، مــــع الحفاظ علــــى الظلال 
النيــــود الفاتحــــة والمــــات التــــي تمنــــح 

العينين إطلالة ساحرة وجذابة.
وبطريقة ملفتــــة، يمكن وضع خطوط 
الآي لاينــــر البيضــــاء الرفيعة من وســــط 
الجفون قبل ســــحبها علــــى الجهة العليا 

للعينين، دون تمريــــر اللون الأبيض على 
الجفون الســــفلى. مع هذا المكياج يمكن 
سحب الخطوط السوداء بأسلوب مجنح 
إلــــى الخارج قبــــل مد الخــــط على نصف 
الجفــــون الســــفلى لضمان نظــــرة جريئة 

ومشرقة.

وتبــــرز رســــمات الآي لاينــــر الرفيعة 
والمجنحة مع المكيــــاج الناعم والخالي 
مــــن الظــــلال بطريقــــة تجعــــل العينيــــن 
ســــاحرتين، خصوصاً عند اختيار اللون 
الأحمر الكريمي المســــحوب على الجفون 
الســــفلى للعينين وعلى الجهة الخارجية 
للجفــــون بطريقــــة ملفتة. ويمكــــن للمرأة 
القيام بتمرير التدرجات المشــــرقة مع مدّ 

الرسمات إلى الخارج بأسلوب متجدد.
كما يمكنهــــا إضفاء المزيد من التألق 
على عينيها، مع ســــحب اللون إلى الجهة 
الخارجية بطريقة هندســــية ومســــتقيمة 

لضمان مكياج عصري ومتجدد.

كيف نختار الآي لاينر الملون المناسب للعيون

 برليــن - تمثـــل الطبيعة مصـــدر إلهام 
موضة تسريحات الشعر في ربيع ـ صيف 
2025، حيـــث تمتـــاز القصّـــات بتدريجات 
ناعمة وأشـــكال متحركة، في حين يكتسي 
الشـــعر بألوان الرمل والتربة والخشـــب، 
ممـــا يمنح المـــرأة إطلالة طبيعية تأســـر 

الألباب.
وأوضحت الرابطة المركزية لمصففي 
الشـــعر بألمانيا أن تسريحات الشعر هذا 
العـــام تتمتع بمظهر طبيعـــي جذاب، كما 
أنهـــا تمتـــاز بكونها فضفاضـــة وحيوية 

بحيث يسهل تصفيفها.
وأضافـــت الرابطـــة أن التســـريحات 

التالية تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم:
– تســـريحة ”فـــول غـــلام“: تتميز هذه 
التســـريحة بجزء علوي متعـــدد الطبقات 
مع حجـــم إضافـــي، والذي يتـــم تصفيفه 

باستخدام سبراي جذور الشعر وفرشاة 
مستديرة.

● تسريحة 
”هانتراس“: تعول 

هذه التسريحة على 
الجمع بين أشكال 
التجعيد المختلفة 
وتثبيتها بمشابك 

لإنشاء بنية متنوعة.
● تسريحة 

لوف“:  ”جانغل 

تتمحور هذه التسريحة 
حول التدريجات القوية 

والتموجات الكبيرة، التي 
يتم تصفيفها بواسطة 

مكواة فرد الشعر.
● تسريحة ”إنتو 
ذو ويلد“: تعول هذه 

التسريحة على 
تجعيدات الشعر ذات 

التدريجات القوية 
والتصفيفات 

الضخمة، التي 
تستلهم موضة 

الثمانينات 
من القرن 
الماضي.

● تسريحة ”يربن ســفاري: تمتاز هذه 
التســـريحة بمظهـــر كلاســـيكي وعصري 
يعول على الخصلات المرئية تحت الشعر 

الكثيف ودرجات اللون البني الدافئة.
تجمـــع  فــري“:  ”بــورن  تسريحــة   ●
هذه التســـريحة بين الحجم الخفيف عند 
الجذور مع تقنيـــة البالياج الرطب، أي 
باللون  الألـــوان  تـــدرج  تقنية 
البيج الرملـــي، مما يوفر 

سطوعا طبيعيا.
وسواء كانت المرأة 
ترغب في الحصول 
على قصة شعر 
قصير أو طويل مع 
تغيير في التصميم، 
فهناك إطلالات جديدة 
ستلهمها حقا. يجب أن 
تعلم تماما بأن الأنماط 
القصيرة لن تختفي 
على الإطلاق، بل في الواقع 
ستصبح أقصر؛ ”قصة شعر 
بوب الفرنسية“، هذه 
القصة كانت من بين أكثر 
عمليات البحث شيوعا في 
عام 2024. هذا النمط ليس 
كلاسيكيا على الإطلاق، بل 
عصري وجذاب وأنيق في 
الوقت ذاته، خاصة 
أن طول الشعر فيه 
سيكون ما بين 
الأذن والذقن. 
يمكن للمرأة أن 
تحصل على 

الإلهام مـــن النجمة العالميـــة المقيمة في 
باريـــس ليلـــي كولينـــز، وكذلك غرايســـي 
وســـارة  ديدوايلـــر،  ودانييـــل  أبرامـــز، 

بولسون.
كما لا يزال الشـــعر الأشقر والبلاتيني 
يســـتحوذ على  كامل الاهتمام حتى يومنا 
هذا، لكن ميليســـيا ويد ســـميث، مصففة 
الشـــعر المحترفة والمعلمة الرئيسية في 
زوتوس بروفســـييونل، تقول إن انتشـــار 
لون الظـــل البني ذي الأبعـــاد الجذابة مع 
اللمسات الذهبية سيغزو هذا العام، وهو 
ما أطلق عليه عبارة ”تيدي بير“، ستجدين 
هـــذا اللـــون عند النجمـــات ديـــزي إدغار 

جونز، وهيلي بيبر.
ويبدو الشـــعر اللامـــع والصحي هو 
الشعر الذي ســـيغدو ترند عام 2025، وهو 
ما يفسّـــر أن أغلـــب العلامـــات التجارية 
للعناية بالشـــعر تضع المزيد والمزيد من 
الموارد الغنية داخـــل مكونات المنتجات 
التـــي تعمـــل بالفعل على تحســـين صحة 
الشـــعر وفـــروة الـــرأس من الجـــذور. من 
الأمصـــال التي يمكن أن تســـاعد في كثافة 
الشـــعر إلى تركيبات الشـــامبو والبلســـم 
التي تهتم بإصلاح الشعر التالف، ستكون 
النساء على موعد مع شعر صحي 100 في 

المئة.
يستمر الشـــعر المنفوش المستوحى 
من ســـيندي كروفورد في تصدره لســـاحة 
الموضة، وفقـــا لما أكده جوليـــان فاريل، 
مؤســـس صالـــون وســـبا جوليـــان فاريل 
ريســـتور في مدينة نيويورك. في الواقع، 
كيلـــي رولانـــد، وأديســـون راي، وكيندال 
جينـــر هم مجـــرد عدد قليل مـــن النجمات 

اللواتي قررن التمتع بمظهر التســـعينات 
الكامل والمفعم بالحيوية مؤخرا.

كما توقع خبراء الموضة رؤية المزيد 
من التســـريحة التـــي اعتمدتهـــا النجمة 
العالميـــة تيـــلا، وهي تســـريحة الشـــعر 
الرطب؛ هذا الشـــعر الذي انتشر بكثرة في 
الســـنوات الماضية، يبـــدو أن البحث عنه 

زاد بنسبة 80 في المئة السنة الفائتة.
فـــي عالم الموضـــة والجمـــال، تتغير 
اتجاهات تسريحات الشعر بشكل مستمر، 
حيـــث يشـــهد كل عـــام ظهور تســـريحات 
جديـــدة تواكـــب أحدث صيحـــات العصر، 
ومـــع بداية عـــام 2025، ظهـــرت العديد من 
الاتجاهات التي تعكـــس الإبداع والتطور 
فـــي عالم الشـــعر النســـائي، تتنـــوع هذه 
الاتجاهـــات بين الأســـاليب الكلاســـيكية 
التي تحمل لمســـة عصرية، والأخرى التي 
تتسم بالجرأة والابتكار، من قصات الشعر 
القصير إلـــى التســـريحات الطويلة التي 

تدمج بين الأناقة والراحة.
ومـــن هـــذه القصـــات قصـــة البـــوب 
المنحوت، وتتميز هذه التســـريحة بمظهر 
طبيعي ومُنحت الأطراف بعناية، مما يمنح 
الشعر حركة وحجما، ويعتمد المصممون 
علـــى تقنيات حلاقة خاصـــة لخلق طبقات 

ناعمة تساعد في رفع الشعر.
أما قصة البـــوب المقلوب، فيعود هذا 
الاتجاه إلى الستينات، مع لمسة عصرية. 
يتميز البوب المقلوب بالأطراف التي تُقلب 
إلى الخارج بشـــكل أنيق، ويُناسب معظم 
أشـــكال الوجه بفضل مرونتـــه. للحصول 
علـــى المظهـــر المثالي يُفضل اســـتخدام 

فرشاة ساخنة.

ــــــى موضة  ــــــع الطبيعة عل ــــــب طاب يغل
قصات الشــــــعر لهذا العــــــام وتتميز 
القصــــــات بكونها فضفاضة وحيوية 
ــــــث يســــــهل تصفيفهــــــا. ومــــــن  بحي
تسريحة ”إنتو ذو ويلد“ إلى تسريحة 
يســــــتلهم خبراء  ”الشــــــعر المنفوش“ 
التجميل موضة الثمانينات من القرن 
الماضي، وســــــواء كانت المرأة ترغب 
في الحصول على قصة شعر قصير 
ــــــل مع تغيير فــــــي التصميم،  أو طوي

فهناك إطلالات جديدة ستلهمها.

الأنماط القصيرة لن تختفي

أحدث صيحات تسريحات الشعر 
في ربيع وصيف ٢٠٢٥

قصات تمتاز بتدريجات ناعمة وأشكال متحركة
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تسريحات الشعر هذا العام 

تتمتع بمظهر طبيعي 

جذاب، كما أنها تمتاز بكونها 

فضفاضة بحيث يسهل 

تصفيفها

 برليــن - يختلــــف عدد مــــرات الارتداء، 
التــــي يجب بعدهــــا غســــل الملابس، من 
قطعــــة ملابس لأخرى. فمــــا هو عدد مرات 
الارتــــداء الأقصى لكل قطعــــة ملابس على 

حدة؟
للإجابة عــــن هذا الســــؤال، أوضحت 
فــــي موقعهــــا علــــى  مجلــــة ”بريجيــــت“ 
الإنترنــــت أنــــه ينبغــــي غســــل الملابس 
الداخليــــة والملابــــس الرياضية وملابس 
الســــباحة بعد ارتدائها مرة واحدة؛ نظرا 
لأن هذه الملابس تتلامس بشــــكل مباشر 
مــــع المناطق الأكثر حميمية في الجســــم، 
وبالتالــــي تتعرض بشــــكل طبيعي لكمية 
كبيرة من العرق بســــبب ملامســــة الجلد 
المباشر. لذا تتكاثر البكتيريا والفطريات 

في هذه المناطق الرطبة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال والصحــــة أنــــه يمكــــن تنظيف 
القمصان والتيشيرتات بعد ارتدائها مرة 
أو مرتين، الأمر الــــذي يتوقف على مقدار 

التعرق، الذي يتم إفرازه فيها.
وعندما تلامس القمصان الجلد بشكل 
مباشر، فإنها تمتص العرق وقشور الجلد 
ودهــــون الجســــم؛ لذا فإن ارتــــداء قميص 
داخلي تحتها يمكن أن يســــاعد في إطالة 

وقت ارتدائها.
وبالنســــبة للفســــاتين، فإنــــه يمكــــن 
أن يمتــــد عدد مــــرات ارتدائهــــا إلى ثلاث 
مرات؛ حيث إنها عادةً ما تكون ذات قصة 
فضفاضة وتتأرجح حول الجسم. ويسمح 
دوران الهواء للرطوبة بالتبخر بســــهولة، 
ممــــا يجعل مــــن الصعب علــــى البكتيريا 

والفيروسات البقاء على قيد الحياة.
لا يلزم بالضرورة غسل حمالة الصدر 
بعــــد ارتدائها مــــرة واحدة. فــــي الواقع، 
توصــــي معظم شــــركات تصنيع الملابس 
الداخليــــة بتنظيف حمــــالات الصدر بعد 
أربع إلى خمس مرات، غير أنه من الأفضل 
غسلها بعد ارتدائها مرتين أو ثلاث مرات.
وبشكل عام، يراعى عدم غسل حمالات 
الصــــدر كثيــــرا؛ نظــــرا لأن هــــذا يمكن أن 

يتسبب في اهتراء الخامة.

والســـترات  البلوزات  ارتـــداء  ويمكن 
والتنانير عدة مـــرات؛ نظرا لأنها تتلامس 
مـــع كمية أقـــل من العـــرق. وعنـــد ارتداء 
ملابـــس متعددة الطبقـــات، فيمكن حينئذ 
زيادة عدد مرات الارتداء؛ حيث تُســـتعمل 
قطعة مـــن الملابـــس لما يصل إلى ســـت 
مـــرات، وبفضـــل الغســـيل غيـــر المتكرر 
والمعالجة الدقيقة يمكـــن أن تتمتع بعمر 

طويل في خزانة الملابس.

وبالنســـبة للجينز، فإن الحد الأقصى 
لمرات الارتداء هو عشـــر مـــرات. بالطبع، 
يختلـــف هـــذا المعـــدل حســـب مســـتوى 
النشاط الشـــخصي، ولكن نســـيج الدنيم 
القطني منســـوج بقوة شديدة، لذلك لا يتم 
امتصاص العرق والروائح بسرعة كما هو 

الحال مع القميص.
ويساعد عدم غسل الجينز كثيرا في أن 
يظل اللون لفترة أطول ولا يتمدد القماش.

ويخطـــئ الكثيـــر مـــن النـــاس عندما 
يهتمـــون ببعض ملابســـهم على حســـاب 
بعضها الآخر، وعندما يتعلق الأمر بنظافة 
الملابس تســـبب هذه المعاملة المتحيزة 
مخاطـــر كثيرة. وقد تكـــون نصائح وحِيَل 
الغســـيل مفيـــدة جـــدًا ولكنها قـــد تكون 
خطيـــرة أيضًـــا إذا لـــم تحقـــق النتائـــج 

المنشودة منها.
ولتقليل بهتـــان لون الجينز وانكماش 
الأنســـجة، يمكن قلب الجينـــز ظهرًا لوجه 
وغســـله في مـــاء بارد بمنظـــف مخصص 
لدورة الغسيل الخاصة بالملابس الملونة، 
ثم نشر الملابس على حبل الغسيل لتجف 

في الهواء الطلق.

بعد كم مرة ينبغي غسل
الملابس التي نرتديها

القمصان يمكن تنظيفها 

بعد ارتدائها مرة أو مرتين، 

الأمر الذي يتوقف على 

مقدار التعرق الذي يتم 

إفرازه فيها

الآي لاينر الملون يسلط 

الضوء على العيون ويمنحها 

مظهرا أكثر إشراقا، لذلك 

ينبغي اختيار الآي لاينر تبعا 

للون العين

الشامبو الفضي 

والشامبو الأزرق: الفوائد 

وكيفية الاستخدام

تناسق بين الآي لاينر ولون العين
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 تونــس - فـــي حـــي شـــعبي بتونس 
العاصمـــة، يعمـــل صبري شـــريحة مع 
فريقه مـــن الفنيين الماهرين في ورشـــة 
صغيـــرة لكنهـــا فريـــدة مـــن نوعهـــا، 
فلا شـــيء يُســـتغنى عنه مـــن الأجهزة 
الكهربائية والإلكترونيـــة القديمة التي 
تجُمع بعناية، ثم تُصلح ويُعاد تدويرها 

لتعود إلى الحياة من جديد.
هذه الورشـــة ليســـت مجـــرد مركز 
صيانة، بل هي جزء من مشـــروع مبتكر 

في تونس يهـــدف إلى تقليص النفايات 
بيئـــي  تأثيـــر  وتحقيـــق  الإلكترونيـــة 
واجتماعـــي إيجابي. وأصبح مشـــروع 
”ويفيكـــس“، الذي أسســـه شـــريحة في 
منتصـــف عـــام 2022، في فتـــرة قصيرة 
واحـــداً من أبرز الأمثلـــة على الاقتصاد 

الدائري في المنطقة.
وتعـــد النفايـــات الإلكترونيـــة مـــن 
أبـــرز المشـــاكل البيئيـــة التـــي تواجه 
تونس فـــي الوقت الحالي، وفقاً للوكالة 

الوطنيـــة للتصرف فـــي النفايات، حيث 
تنتج تونس ســـنوياً حوالـــي 100 ألف 
طن منهـــا، وتحتوي على مـــواد خطرة 
ومثبتـــات  والرصـــاص  الزئبـــق  مثـــل 
اللهـــب التـــي تشـــكل تهديـــداً حقيقياً 
علـــى البيئـــة وصحـــة الإنســـان. لكـــن 
علـــى الرغم من هذه الأرقـــام الكبيرة، لا 
توجـــد مراكـــز متخصصة فـــي تجميع 
هذه النفايات أو إعادة تدويرها بشـــكل 

فعال.

صبـــري شـــريحة، هـــو شـــاب فـــي 
الثانيـــة والأربعـــين من عمره، اكتشـــف 
هذه الفجوة وقرر أن يســـاهم في حلها 
من خـــلال ”ويفيكس“. ويقول شـــريحة 
بعـــد أن تكونت لديـــه، الخبرة لأكثر من 
10 ســـنوات فـــي شـــركة متخصصة في 
آلات البيع الأوتوماتيكية: ”شـــعرت بأن 
الوقـــت قد حان ليســـتقل بذاتـــه“. وفي 
خضم جائحـــة كوفيد- 19، قرر أن يأخذ 
بزمام المبادرة، وأطلق مشروعه الخاص.
وتابـــع قائلا: ”في ذلـــك الوقت، كان 
هناك طلب كبيـــر على خدماتي، من قبل 
أصحـــاب المقاهـــي مثلا لإصـــلاح آلات 
القهوة الخاصة بهم، انطلاقا من خبرتي 
في آلات البيع الأوتوماتيكية. ومنذ ذلك 
الحين، اكتشـــفت أن الطلـــب يتزايد وأن 
مجال الإصـــلاح يمكن أن يكون ســـوقا 

مزدهرة،“ على حد تعبيره.
في حديثـــه لوكالة تونـــس إفريقيا 
للأنبـــاء يقول: ”في تونس، هناك نحو 8 
ملايين جهاز كهربائي منزلي و9 ملايين 
هاتف محمول، لكن لا توجد خدمة كافية 
لجمـــع هـــذه الأجهـــزة التالفـــة وإعادة 

تدويرها بشكل صحيح”.
 وتســـعى ”ويفيكس“ إلى تحقيق ما 
هو أبعد مـــن مجرد تصليـــح الأجهزة. 
الشـــركة تهـــدف إلـــى تغييـــر الأنمـــاط 
الاســـتهلاكية فـــي تونس عبر تشـــجيع 
النـــاس على إصـــلاح أجهزتهم القديمة 
بـــدلاً من شـــراء جديـــدة، ممـــا يقلل من 
النفايـــات ويســـاهم فـــي الحفـــاظ على 
البيئـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، توفـــر 
تدويرهـــا  معـــاد  أجهـــزة  ”ويفيكـــس“ 
بأسعار منخفضة تصل إلى 60 في المئة 

مقارنة بالأجهزة الجديدة.
يتمكن العمـــلاء من الاســـتفادة من 
خدمـــات هـــذه المؤسســـة الرائـــدة عبر 

منصة رقمية ســـهلة الاســـتخدام. تتيح 
هـــذه المنصة للمســـتخدمين في تونس، 
بنزرت، ونابـــل تســـجيل معلومات عن 
الجهـــاز التالف ونوع العطـــل، ومن ثم 
يأتـــي فريق مـــن الفنيـــين المتخصصين 
إلـــى منزل العميل في أقل من 48 ســـاعة 
لإصلاح الجهاز أو جمعه لإعادة تدويره. 
كمـــا تتيـــح المنصـــة للعمـــلاء التبـــرع 
بأجهزتهـــم التـــي لا يمكـــن إصلاحهـــا 

للاستفادة من قطع غيارها.

مـــن خـــلال هـــذه المبـــادرة، تمكّـــن 
”ويفيكـــس“ مـــن تجنـــب تراكـــم كميات 
ضخمة من النفايات الإلكترونية. في عام 
2023، تمكنت الشركة من تفادي تراكم 20 
طناً من النفايـــات، فيما يتوقع أن يصل 
الرقـــم إلى 120 طناً في عام 2025. ويقول 
شـــريحة: ”عندما نتحدث عـــن النفايات 
التي تم تفاديها، نحن نتحدث عن صنع 
غســـالة جديدة تـــزن حوالـــي 50 أو 60 
كيلوغراماً، والتـــي تحتاج إلى أكثر من 
طن من المـــواد، لذلك لدينـــا تأثير بيئي 

مزدوج”.
وعلـــى الرغم من النجاح المبكر الذي 
حققتـــه ”ويفيكـــس“، إلا أن الطريـــق لم 
يكن مفروشـــاً بالورود. يعترف شريحة 
بـــأن البداية كانـــت صعبـــة، حيث كان 
يواجـــه تحديـــات ماليـــة ولوجســـتية 

كبيـــرة، لكن مع اســـتمراره فـــي العمل 
وبحثه عن مصـــادر تمويل، حصل على 
دعم مـــن مختبر الاقتصـــاد الاجتماعي 
والتضامنـــي في تونس، ممـــا مكنه من 
الحصول على المساعدة المالية والإرشاد 

اللازم لتطوير مشروعه.
حصلـــت   ،2021 ســـبتمبر  وفـــي 
علـــى علامة ”ســـتارت اب  ”ويفيكـــس“ 
أكت“ مـــن وزارة تكنولوجيات الاتصال، 

وهي علامة تقدير للمشاريع المبتكرة.
ومـــع ارتفـــاع معـــدل التضخم في 
تونـــس، أصبـــح الحفـــاظ علـــى القدرة 
الشـــرائية للعديـــد مـــن الأســـر تحدياً 
أنها  حقيقيـــاً. لذلك، وتـــرى ”ويفيكس“ 
تقدم خدمة قيمة للمجتمع من خلال بيع 
الأجهزة المجُددة بأســـعار معقولة، وهو 
مـــا يجعلها الخيـــار الأمثـــل للكثير من 
العائلات التي لا تستطيع شراء الأجهزة 

الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار.
على الرغم مـــن أن ”ويفيكس“ بدأت 
في تونـــس، إلا أن خططها المســـتقبلية 
تشمل التوسع إلى دول أخرى في منطقة 
المغرب العربي، حيث تأمل الشـــركة في 
أن تصبـــح نموذجًا يحتذى به في إعادة 

تدوير الأجهزة الإلكترونية في المنطقة.
يقول شـــريحة: ”نحن لا نقتصر فقط 
على إصـــلاح الأجهـــزة، بل نهـــدف إلى 
تغيير الثقافة الاســـتهلاكية في المجتمع 
التونسي والمنطقة بشكل عام. نحن نؤمن 
بأن الاقتصاد الدائري هو الطريق الأمثل 

لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية”.
ويختتـــم حديثه قائلاً، ”نســـعى لأن 
نكون جـــزءًا من الجهـــود العالمية للحد 
من النفايـــات الإلكترونية والحفاظ على 
البيئة، ونأمل أن نتمكن من إحداث فرق 
حقيقي فـــي تونس وفي بلـــدان المغرب 

العربي”. استثمار لصالح البيئة
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 دبي - كشـــفت شركة عالمية عن ابتكار 
مشـــروع ضخـــم لبيـــع ضـــوء الشـــمس 
فـــي الظـــلام، مؤكـــدة حاجـــة الكثير من 
الـــدول والقطاعـــات إلى ضوء الشـــمس 

ليلا.
عــــرض الابتــــكار بــــن نــــواك، المديــــر 
أوربيتال“  ”رفليكــــت  لشــــركة  التنفيــــذي 
العالميــــة  القمــــة  فــــي  مشــــاركته  خــــلال 
للحكومات التــــي نظمتها دبي بالإمارات، 
أمام عدد كبير من المســــؤولين الحكوميين 

من مختلف دول العالم.
وقال نواك، يقوم المشروع على وضع 
مرآة ضخمة في الفضــــاء وربطها بأقمار 
اصطناعيــــة قريبة مــــن الأرض، ويتم من 
خلال هذه التقنية إرســــال أشعة الشمس 

لمن يطلبها بضغطة زر.
وأضــــاف أن هذا الابتــــكار يمثل نقلة 
نوعية في مجال الطاقة الشمسية لقدرته 
علــــى ضمــــان اســــتمرار تدفــــق الأشــــعة 
الشمسية حتى بعد غروب الشمس أو في 
أوقات الليل التي كانت تمثل تحديا كبيرا 

في استدامة الطاقة الشمسية.
وذكر أن هــــذه التقنية يمكن أن تلعب 
دورا محوريا في تحســــين عــــدة مجالات 
حيويــــة، وذلك من خلال اســــتخدامها في 
إمداد مناجم التعدين في المناطق النائية 
بالضــــوء، بالإضافة إلى اســــتخدامها في 
عمليــــات الإنقاذ في الأماكــــن المعتمة مثل 
الأنفاق والمناطق المغمــــورة بالظلام، إلى 
جانــــب توجيههــــا للصوبــــات الزراعية، 
والمــــدن والقــــرى التي تعاني مــــن الظلام 

نهارا في أوقات الشتاء.
وتابــــع ”تعــــد العواكــــس الفضائيــــة 
مفيــــدة جدا فــــي الزراعة، حيــــث تحتاج 
العديد من المحاصيل إلى ضوء الشــــمس 
المكثف خلال ساعات الليل لتعزيز نموها 
وتحقيــــق إنتاجيــــة عالية، ما يســــهم في 

تعزيز الأمن الغذائي العالمي.“
وأضاف ”هذه التقنية ستتيح التحكم 
في ضـــوء الشـــمس ونقلـــه إلـــى الأرض 
مثلمـــا يتـــم التحكم فـــي مصـــادر المياه، 
ويمكن للإنســـان أن يضمن إمدادات طاقة 
مســـتدامة ومتجـــددة، بغـــض النظـــر عن 

الموقع الجغرافي أو الوقت.“
لا  الأحفـــوري  الوقـــود  أن  وأوضـــح 
يمكن المراهنة عليه كثيرا لإمداد البشـــرية 
بالطاقـــة، ولكـــن اعتمـــاد هـــذه التقنيات 
ســـيلعب دورا هاما في تغيير طرق توليد 

الطاقة العالمية والتوجه بشكل أسرع نحو 
الطاقة النظيفة، ما يحد بشـــكل مباشر من 
انبعاثـــات الكربون ويســـهم فـــي تحقيق 
التنميـــة المســـتدامة وتلبيـــة احتياجـــات 

الطاقة للأجيال القادمة.
شـــركة  أن  عـــن  نـــواك  بـــن  وكشـــف 
لإطـــلاق  تســـتعد  أوربيتـــال“  ”رفليكـــت 
قمرهـــا الاصطناعي الأول، الذي ســـيحمل 
العواكس الضوئيـــة المتطورة، بهدف نقل 
أشـــعة الشـــمس إلى المناطق المظلمة على 
ســـطح الأرض أثناء الليـــل، ويكون للقمر 
الاصطناعـــي دور مهم في توفيـــر الطاقة 
للمناطـــق النائية أو المظلمـــة التي تفتقر 
إلـــى بنية تحتيـــة للكهرباء، والاســـتفادة 
من الطاقة الشمســـية على مدار 24 ساعة، 
ما يجعلها متاحـــة دائما بغض النظر عن 

الوقت أو الظروف الجوية.

في دراســـة ســـابقة، أظهـــرت أبحاث 
قام بها فريق من جامعة نيو ســـاوث ويلز 
إمكانية اســـتخدام الحرارة تحت الحمراء 
الكهربـــاء  لتوليـــد  الأرض  مـــن  المشـــعة 
حتـــى بعـــد غـــروب الشـــمس. وقـــد نجح 
الباحثـــون فـــي تحقيق تقـــدم ملحوظ في 
مجـــال الطاقـــة المتجددة من خـــلال توليد 
الكهرباء مما يُســـمى بالطاقة الشمســـية 

”الليلية“.
تمكن الفريق من كلية هندســـة الطاقة 
الكهروضوئيـــة والمتجددة من اســـتخدام 
جهاز أشباه الموصلات المعروف بالصمام 
الثنائي الحراري الإشعاعي، والذي يتكون 
من مـــواد مشـــابهة لتلـــك الموجـــودة في 
نظارات الرؤية الليلية، لاســـتخراج الطاقة 
من انبعاثات الضـــوء تحت الأحمر. ورغم 
أن الكميـــة المنتجة من الكهربـــاء في هذه 
المرحلة صغيرة جدا (أقل بحوالي 100.000 
مرة من الألواح الشمســـية)، فإن الباحثين 
يعتقـــدون أن هذا الإنجاز يمكن تحســـينه 

في المستقبل.

وأشار البروفيسور إيكينز – داوكس 
إلـــى أن هذه العمليـــة لا تخرج عن نطاق 
اســـتغلال الطاقة الشمســـية التي تصل 
إلـــى الأرض خـــلال النهـــار على شـــكل 
ضوء الشـــمس وتســـبب ارتفـــاع حرارة 
الكوكب. وفي الليل، تشـــع هـــذه الطاقة 
في شكل ضوء تحت الأحمر نحو الفضاء 
البارد، وقد ثبت الآن أن الصمام الثنائي 
الإشـــعاعي الحـــراري قادر علـــى توليد 

الكهرباء من هذه العملية.
وأوضح الدكتور فيبـــي بيرس، أحد 
المشـــاركين فـــي البحـــث، أن العملية في 
جوهرها مشـــابهة لتكنولوجيـــا الطاقة 
الشمســـية، حيـــث يتـــم تحويـــل الطاقة 
المتدفقـــة، ســـواء مـــن أشـــعة الشـــمس 
أو الأشـــعة تحـــت الحمـــراء، إلـــى طاقة 
كهربائيـــة. وقال إن الفـــارق في درجات 
هـــو  والفضـــاء  الأرض  بـــين  الحـــرارة 
الذي يســـمح بتحويل هـــذه الطاقة إلى 

كهرباء.
يعتبـــر هـــذا الإنجاز بمثابـــة خطوة 
أولـــى نحو تطويـــر أجهزة أكثـــر كفاءة 
يمكنها التقاط الطاقة على نطاق أوســـع 
في المستقبل. ويشبه البروفيسور إيكينز 
– داوكس هذا الاكتشـــاف بمـــا حدث عند 
تطويـــر الخليـــة الشمســـية الأولـــى في 
مختبرات بيل في عـــام 1954، التي كانت 
كفاءتها لا تتجاوز 2 في المئة فقط، بينما 
الخلايا الشمســـية الحديثة قـــادرة على 
تحويـــل حوالـــي 23 في المئـــة من ضوء 

الشمس إلى كهرباء.
وأكـــد المؤلف المشـــارك في الدراســـة 
جـــون جـــوردان أن هـــذه التكنولوجيـــا 
رغم كونها لا تزال فـــي مراحلها الأولى، 
إلا أنهـــا تعد خطوة كبيـــرة نحو تحقيق 
حلم توليـــد الكهرباء ليلا من الشـــمس. 
وأشار إلى أن من خلال استخدام المعرفة 
المكتســـبة في تصميم وتحسين الخلايا 
الشمســـية، يأمل الفريق في تحقيق تقدم 

سريع في هذا المجال.
هـــذه  أن  البحـــث  فريـــق  يعتقـــد 
التكنولوجيـــا قـــد توفـــر حلـــولا جديدة 
لعـــدة تطبيقـــات فـــي المســـتقبل، مثـــل 
توفيـــر الكهرباء للأجهـــزة الحيوية مثل 
القلـــوب الاصطناعية التـــي تعمل حاليا 
بالبطاريات، والتي تحتاج إلى استبدالها 
بشكل دوري. وقال البروفيسور إيكينز – 
داوكس إن من الممكن في المستقبل توليد 
الطاقـــة فقـــط من حـــرارة الجســـم، مما 
يفتـــح آفاقا جديـــدة لتقنيـــات جديدة قد 
تزيـــل الحاجة إلـــى البطاريات في بعض 

الأجهزة.
بناءً على العمل الـــذي قام به الفريق، 
والذي اســـتند إلى نمـــوذج رياضي طوره 

الباحث أندرياس بـــوش، يأمل الفريق أن 
يـــدرك قـــادة الصناعة الإمكانـــات الكبيرة 
لهذه التكنولوجيـــا ويدعموها بالمزيد من 

الاستثمار والتطوير.

وفي الختام، أشــــار الأســــتاذ المساعد 
إيكينــــز – داوكس إلى أنــــه رغم التحديات 
الحاليــــة، مثل انخفاض الطاقــــة المنتجة، 
فــــإن هــــذه التكنولوجيا قد تشــــهد تطورا 

ســــريعا إذا تدخلت الصناعة بشكل أكبر. 
وذكر أن مثل هــــذه التحولات لا تحدث إلا 
عندما يتعــــاون الباحثــــون والصناعيون 

معا لتحقيق التقدم المطلوب.

الكثير من الدول والقطاعات تعاني من أزمة الكهرباء
  مشروع يوفر ضوء الشمس في عتمة الليل

تســــــتعد شركة لتوفير ضوء الشــــــمس ليلا من خلال وضع مرآة ضخمة في 
الفضــــــاء وربطهــــــا بأقمار اصطناعية قريبة مــــــن الأرض، ويتم من خلال هذه 
التقنية إرسال أشــــــعة الشمس لمن يطلبها بضغطة زر لتكون على ذمة الكثير 

من الدول والقطاعات التي تعاني من أزمة الكهرباء.

{ويفيكس} شركة ناشئة في تونس تطيل عمر الأجهزة الإلكترونية

وداعا للظلام

بيع نور الشمس لمن يشتري

النفايات الإلكترونية تعد 

من أبرز المشاكل البيئية

التي تواجه تونس التي

تنتج سنوياً حوالي 100

ألف طن

ضمان استمرار تدفق 

الأشعة الشمسية في 

أوقات الليل التي كانت 

تمثل تحديا كبيرا في 

استدامة الطاقة



 ميونــخ (ألمانيا) - حســـم نادي بايرن 
ميونخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني، 
تجديد عقد لاعب الوسط المهاجم الشاب 
جمال موســـيالا لمدة أربع سنوات حتى 

عام 2030. 
وانضـــم الدولي الألمانـــي (21 عاما) 
إلـــى بايرن عام 2019 مـــن أكاديمية نادي 
تشيلسي الإنجليزي، وشارك لأول مرة مع 

الفريق الأول في مايو 2020. 
ومنذ ذلك الحين، شق موسيالا طريقه 
مع بايرن، حتى أصبح لاعبا أساسيا في 
الفريق والمنتخب الألماني، حيث خاض 
193 مباراة مـــع النادي البافاري ســـجل 
خلالها 58 هدفا وقدم 31 تمريرة حاســـمة 
لزملائـــه، في حيـــن لعب 38 مبـــاراة مع 
منتخب (الماكينات) أحرز فيها 7 أهداف.
وقـــال ماكـــس إيبرل، عضـــو مجلس 
إدارة بايرن للشؤون الرياضية، في بيان 
للنـــادي، إن تجديـــد عقـــد موســـيالا كان 
أولوية، حيث صرح بأن موسيالا ”يشكل 
الحاضـــر في بايـــرن ميونخ وسيشـــكل 
المســـتقبل أيضـــا، وهـــو وجـــه جيلنـــا 

الجديد“. 
وأضـــاف إيبـــرل ”نجحنا فـــي إقناع 
أحد أكثر اللاعبين الموهوبين في العالم 
بخطتنا طويلة المدى في بايرن. يســـمح 
لنا اللاعبون مثله بنشـــر رسالة واضحة 
للجميع بـــأن بايرن يجب أن نحســـب له 

حسابا في المستقبل أيضا“.
من جانبه، أشـــار كريستوف فرويند، 
المدير الرياضي لبايرن، إلى أن موسيالا 
”دائما مـــا يخلق حلولا عبقريـــة بقدراته 
المتميـــزة على أرض الملعـــب. هذه هي 

موهبته.“ 
وفـــي المقابل، صرح موســـيالا قائلا 
”أنـــا ســـعيد حقا. بايـــرن هو أحـــد أكبر 
الأندية في العالـــم. لقد اتخذت خطواتي 
الأولى فـــي كـــرة القـــدم الاحترافية هنا 
وأعتقد اعتقادا راســـخا بأننا نســـتطيع 
تحقيـــق شـــيء كبير مع هـــذا النادي في 

السنوات القادمة.“
 وأكـــد موســـيالا ”أشـــعر بأنني في 
بيتي سواء في مدينة ميونخ أو بالنادي 
مـــع جماهيرنا الرائعـــة. لدينا الكثير من 
الأمور التي نريد تحقيقها. إنني متحمس 
لـــكل ما هو قادم.“ وانضم موســـيالا إلى 
قائمـــة اللاعبين الذين مددوا عقودهم مع 

بايرن، بعـــد حارس المرمـــى المخضرم 
وقائـــد الفريـــق مانويل نويـــر، والظهير 
ألفونســـو ديفيز، ويأمل مسؤولو النادي 
أيضـــا فـــي الاحتفـــاظ بلاعـــب الوســـط 

جوشوا كيميتش.
وتحدث فينســـنت كومبانـــي، المدير 
الفني لفريق بايرن ميونخ، عن المواجهة 
المرتقبـــة التي تجمـــع فريقه مع مضيفه 
مباريـــات  قمـــة  فـــي  ليفركـــوزن،  بايـــر 
المرحلـــة الـ22 لبطولة الـــدوري الألماني 

(بوندسليغا). 
ومن المقرر أن تشـــهد المباراة التي 
يحتضنها ملعـــب ”باي آرينـــا“، مبارزة 
متوقعـــة بيـــن أكثـــر اللاعبين الشـــباب 
موهبة فـــي ألمانيـــا الآن، وهما فلوريان 
فيرتز، لاعب ليفركوزن، وجمال موسيالا، 

نظيره في بايرن.
للصحافييـــن،  تصريحاتـــه  وخـــلال 
تحـــدث كومبانـــي عـــن مواجهـــة فيرتز 
وموسيالا، حيث قال ”كرة القدم الألمانية 
يمكن أن تكون ســـعيدة حقـــا لأن كلاهما 

يلعب لألمانيا.“ 
وأضـــاف كومبانـــي ”لا تحتـــاج إلى 
البحث كثيرا عـــن الاختلافات أو من هو 
الأفضل. كلاهمـــا لاعبان رائعان. نعلم ما 
يجعلهمـــا مميزيـــن. إنه لأمـــر خاص أن 
يكون لديـــك موهبتان مثلهمـــا في نفس 
الجيل وذات الدوري والمنتخب الوطني. 
أعتقـــد أنهمـــا يمكـــن أن يتطورا بشـــكل 

أكبر.“

أثيـــرت تكهنات بأن بايرن ربما يكون 
خيارا مستقبليا لفيرتز، الذي يمتد عقده 
مع ليفركوزن حتى عام 2027. وقلل ماكس 
إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون 
الرياضيـــة، من أهمية مثل هذه التكهنات 

في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 

وعندمـــا ســـئل عمـــا إذا كان بإمكان 
موســـيالا وفيرتـــز اللعب معـــا من حيث 
المبدأ، أشـــار إلى أن المنتخب الألماني 
يجمعهما بالفعل، بعدما أثبتا نفســـيهما 

منذ فترة طويلة كلاعبين أساسيين. 
وأوضح إيبرل ”شـــاهدناهما يلعبان 
معا في كأس الأمـــم الأوروبية الماضية. 
ويتمتعان  اســـتثنائيان  لاعبـــان  إنهمـــا 
بتفاهـــم جيـــد مـــع بعضهمـــا البعض.“ 
وشـــدد إيبرل ”بالنســـبة إلى لاعبي كرة 
القدم المتميزين، فإن الأمر ببســـاطة هو 
أنهـــم يتعايشـــون مع بعضهـــم البعض 
لأنهم يتمتعون بالذكاء والشعور والفهم. 

كل منهما لديه نقاط قوته الخاصة.“

 لندن - يســــعى ليفربول إلى تخطي ما 
رافق نهاية مباراة ديربي مرسيسايد ضد 
جاره إيفرتون من أحداث، عندما يستقبل 
الأحــــد ولفرهامبتون الذي يكافح من أجل 
البقــــاء وذلك ضمــــن المرحلة الخامســــة 

والعشرين. 
وكان ليفربــــول في طريقه إلى تحقيق 
الفــــوز في آخر مبــــاراة ديربي على ملعب 
”غوديســــون بــــارك“ قبل انتقــــال إيفرتون 
إلى ملعبه الجديد خلال الموسم الحالي، 
والابتعــــاد بالتالــــي 9 نقاط عن أرســــنال، 
لكن مدافع إيفرتون جيمس تاركوفســــكي 
نجــــح فــــي إدراك التعــــادل 2 – 2 في وقت 
متأخر من الوقت بدل الضائع ليحرمه من 
ذلــــك. ثم قام لاعب وســــط إيفرتون المالي 
عبدوالــــلاي دوكوريــــه باســــتفزاز أنصار 
ليفربول فــــي المدرجات إثر إطلاق الحكم 
صفرته النهائية، الأمر الذي أثار اســــتياء 
لاعب ليفربول كورتيس جونز فقام بدفعه 
مــــن الخلف ليؤدي ذلك إلى اشــــتباك بين 

لاعبي الفريقين.
وأشــــهر الحكم البطاقــــة الحمراء في 
وجه اللاعبين قبل أن يطرد مدرب ليفربول 
الهولندي أرنه ســــلوت إثر توجيهه كلاما 

نابيا على ما يبدو. 
رغم الخيبــــة، ابتعد ليفربــــول بفارق 
7 نقاط عن أرســــنال لكن الأول سيخوض 
سلســــلة مــــن ثــــلاث مباريات هامــــة بعد 
مواجهتــــه ولفرهامبتــــون، حيــــث يلتقي 
أســــتون فيلا ومانشســــتر ســــيتي تواليا 
خــــارج ملعبه الأســــبوع المقبــــل قبل أن 

يستضيف نيوكاسل على أرضه.

مصير على المحك

أكد مدرب توتنهام بوســــتيكوغلو أنه 
لا يخشــــى من الإقالة، لكنه يدرك تماما أن 
فريقه لا يســــتطيع تلقي خســــارة جديدة 
يونايتد  مانشســــتر  يســــتضيف  عندمــــا 

الأحد. 
وبلــــغ المدرب الأســــترالي الحضيض 
الأســــبوع الماضي عندما خرج فريقه من 
مســــابقتي الــــكأس المحليتين بســــقوطه 
أمام ليفربول 0 – 4 في إياب نصف نهائي 
كأس الرابطــــة الإنجليزيــــة بعــــد أن تقدم 
ذهابا 1 – 0، قبل أن يســــقط أمام أســــتون 

فيلا 1 – 2 في كأس إنجلترا. 
ويحتــــل توتنهــــام الــــذي يعانــــي من 
إصابــــات جمة لاســــيما في خــــط الدفاع، 

المركز الرابع عشر في الدوري.
وتعرض أرسنال الذي 

يحل ضيفا على ليستر سيتي 
المتواضع، لضربة قوية خلال 

معسكره التدريبي في دبي خلال 
الأسبوع الحالي بعد أن تبين 
إصابة مهاجمه الألماني كاي 
هافيرتس بتمزق في العضلة 

الخلفية للفخذ تتطلب إجراء عملية 
جراحية، على أن يبدأ بعدها عملية 

التعافي وإعادة التأهيل ومن المتوقع 
أن يغيب حتى نهاية الموسم. وتشكل 

إصابــــة هافيرتــــس ضربة قاســــية لفريق 
المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاسيما بعد 
فشــــله في تعزيز خــــط هجومه خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الشهر الماضي وعدم 
تمكنه مــــن التعاقد مع نجم أســــتون فيلا 

أولي واتكينز بشكل خاص. 
ويعانــــي أرســــنال أصــــلا مــــن غياب 
المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس حتى 
نهايــــة الموســــم بعد تعرضــــه لتمزق في 
الرباط الصليبي الداخلي لركبته الشــــهر 
الماضي، فيما يستمر غياب بوكايو ساكا 
منذ ديســــمبر مع التوقع بعودته الشــــهر 

المقبل.
وتعــــرض البرازيلــــي الآخــــر غابريال 
مارتينيلي للإصابة في خســــارة الأسبوع 
الماضــــي أمــــام نيوكاســــل 0 – 2 في إياب 
نصــــف نهائــــي مســــابقة كأس الرابطــــة 
التــــي ودعها رجال أرتيتا بعدما خســــروا 
ذهابا بالنتيجة ذاتها على أرضهم. وهذه 
الغيابات تترك أرســــنال بثلاثة مهاجمين 
حقيقيين هم البلجيكي لياندرو تروســــار 
ورحيم ســــترلينغ وابن الـــــ17 عاما نايثن 

نوانيري.
المــــدرب  أقــــر  متصــــل  ســــياق  فــــي 
الإســــباني بيب غوارديولا بأن مانشستر 
ســــيتي لا يظهر ارتياحا في الاســــتحواذ 
كما كان ســــابقا، إضافة إلــــى معاناته من 
الناحيــــة البدنيــــة لمقارعــــة خصومه في 

الــــدوري الإنجليزي لكــــرة القدم. وبعد أن 
هيمن سيتي على الكرة الإنجليزية لفترات 
طويلة من العقد الأخير من خلال أســــلوبه 
المبنــــي على الاســــتحواذ، تراجــــع أداؤه 

بشكل مطرد هذا الموسم.
وفقــــد بطــــل إنجلتــــرا فــــي ســــتة من 
المواسم السبعة الأخيرة حظوظه واقعيا 
بالمنافســــة على اللقــــب، إذ يحتل المركز 
الخامــــس بفــــارق نقطتين عن تشيلســــي 
الرابع. كذلك، يواجه سيتي مهمة عسيرة 
لبلــــوغ ثمن نهائي مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا بعد خسارته على أرضه أمام ريال 
مدريد الإســــباني 2 – 3 في ذهاب الملحق 
1 حتى  المؤهــــل، بعدما كان متقدمــــا 2 – 

الدقيقة الـ86.

مشاكل متعددة الأوجه

قبيل  للمراســــلين  غوارديــــولا  وقــــال 
مباراة فريقه الصعبة أمام نيوكاســــل في 
الدوري المحلي إن مشاكل سيتي ”متعددة 

الأوجه“. 
وأوضح ”إنها كل شــــيء، إنها ليست 
مســــألة واحدة. لو كانت مســــألة واحدة، 
فســــيكون من الســــهل حلها.“ وتابع ”كنا 
مرتاحين للغاية مع الكرة والآن لا نشــــعر 
بنفس القدر من الراحة عندما تكون الكرة 
بحوزتنا، وبما أنــــه لا يحدث ذلك، يتعين 
علينا الاســــتفادة من قوتنــــا البدنية لكن 
قوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى.“ 
وأضــــاف ”نعلــــم أن الــــدوري يتقــــدم 
خطوة إلى الأمــــام مع جميع الفرق ونحن 
نتراجع بعض الشــــيء مقارنة بالمواسم 

السابقة.“
وقال غوارديــــولا، المدير الفني لفريق 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي، إن مدافعه 
مانويل أكانغي ربمــــا يغيب عن الملاعب 
لمدة تصــــل إلى 10 أســــابيع بعد حاجته 
إلى إجراء عمليــــة جراحية لعلاج إصابة 
عضلية. وتعــــرض أكانغــــي للإصابة في 
الشــــوط الأول مــــن عمــــر المبــــاراة التي 
خسرها مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال 
مدريد الإســــباني، الثلاثــــاء الماضي، في 
ذهــــاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
أكانغــــي  بــــأن  غوارديــــولا  وصــــرح 
ســــيخضع لعملية جراحيــــة، ومن المقرر 
أن يغيــــب عن الملاعب لمــــدة تتراوح بين 

8 و10 أسابيع. 
وتأتي إصابة أكانغي لتشــــكل ضربة 
موجعة أخرى لمانشســــتر ســــيتي، الذي 
يعانــــي من ســــوء النتائج هذا الموســــم، 
حيث يحتــــل المركز الخامــــس حاليا في 
ترتيب الــــدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
توج بلقبه في المواســــم الأربعة الأخيرة، 
ليبتعــــد مبكرا عن صراع المنافســــة على 
اللقــــب، في ظــــل ابتعاده بفــــارق 16 

نقطة خلف ليفربول (المتصدر). 
كما بات الفريق السماوي على 
مشارف الخروج مبكرا من 
دوري الأبطال، حيث يتعين 
عليه الفوز بفارق هدفين على 
الأقل بملعب الريال في 
لقاء الإياب، الذي سيقام 
الأربعاء القادم، إذا أراد 
الصعود إلى الأدوار 
الإقصائية في المسابقة 
التي توج بها عام 2023.
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المدرب بيب غوارديولا أقر 

بأن مانشستر سيتي لا يظهر 

ارتياحا في الاستحواذ كما كان 

سابقا، إضافة إلى معاناته من 

الناحية البدنية

 القاهــرة - عبّـــر كريســـتيان فييري، 
أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن سعادته 
بزيارة مقر النادي الأهلي المصري، على 
هامش اســـتقبال نادي القرن في أفريقيا 
للمجســـم الخاص بكأس العالم للأندية، 
مؤكدا أنها تجربة مميزة للغاية بالنسبة 

إليه. 
وتحـــدث فييـــري للموقـــع الرســـمي 
للنـــادي، ومنصـــات الأهلـــي الرســـمية، 
حيث قال ”أنا ســـعيد للغاية، إنها المرة 
الأولى لي في مصر، لذا أنا سعيد للغاية 
لوجودي هنـــا في ملعب مختـــار التتش 
(معقـــل الفريـــق الأحمـــر) الجميل، حيث 
يتدرب فريق الكرة، إنه حقا ملعب رائع.“

وأوضح ”أعتقد أن النســـخة القادمة 
لمونديال الأندية مهمـــة للغاية، هناك 32 
فريقا مشاركون من مختلف أنحاء العالم، 
وجميع الأندية الكبرى ستشارك في هذه 
البطولة الضخمة، وكما تعلمون، ســـتقام 
فـــي الولايات المتحدة فـــي يونيو القادم 
بمشـــاركة أهم الفرق في العالم، وسيكون 
هناك الكثيـــر من المباريـــات، وبالتأكيد 
الملاعب ســـوف تكون ممتلئة بالجمهور، 

مما يزيد الأمر إثارة وندية.“ 
وأضـــاف ”هنـــاك اســـتعدادات قوية 
لتنظيـــم هذا الحـــدث الكبير، لـــذا أتوقع 
أنها سوف تكون بطولة مذهلة، وستكون 

الأجواء متوهجة.“ 
وعـــن زيارتـــه لمصـــر، قـــال فييري 
”لمســـت شـــغف الناس هنا بكـــرة القدم 
وحبهم لها، تماما مثلما يحدث في جميع 
أنحـــاء العالم، فالناس مهووســـون بكرة 
القدم، لذا عندما ينظـــم فيفا بطولة بهذا 
الحجم فإن جميع المشجعين سيصابون 
بالجنـــون، وذلـــك يجعل جميـــع الأندية 
بالعالم تتمنى المشـــاركة في بطولة بهذا 

الحجم.“
بالنســـبة  الأمـــر  ”نفـــس  وأضـــاف 
للجماهيـــر فـــي كل العالم تتمنـــى رؤية 
فريقها فـــي هذا الحدث الضخم، والأهلي 

ســـيمثل مصر ويخوض مباراة الافتتاح 
أمام إنتر ميامـــي الأميركي، وأظن أن كل 
الجمهور هنا سيشـــاهد هـــذه المباراة، 
ومصر كلها ســـتكون خلف الأهلي، أعتقد 
أنـــه أمـــر مهم للغايـــة، لأن اســـم الأهلي 

سيتردد في جميع أنحاء العالم.“ 

وأشـــار فييري ”أعتقد أنه أمر مذهل 
لأنها أول بطولة للأندية ينظمها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الحجم من 
المشاركات، والأهلي حاضر في المباراة 
الافتتاحية مع إنتر ميامي بقيادة ليونيل 
ميســـي، الذي يعد أحد أهم أساطير كرة 
القدم فـــي العالـــم، وكما تعلمـــون يقول 
الناس إنه الأفضل علـــى الإطلاق، وكلما 

لعب ميسي يشاهده العالم كله ويستمتع 
بلمساته وأدائه، وعندما يخوض الأهلي 
أول مبـــاراة أمام ميســـي ورفاقـــه أعتقد 
أن العالـــم كله سيشـــاهد تلـــك المباراة، 

وسيكون الأمر مهما جدا.“ 
وأكـــد ”ســـيكون الاهتمـــام بالبطولة 
كبيرا وحجم المشـــاهدة سيكون بأعداد 
ضخمـــة للغاية ســـواء فـــي الملاعب أو 
أمام التلفاز، وبالتأكيد ســـيحظى الأهلي 
يخـــوض  لأنـــه  الأضخـــم،  بالمشـــاهدة 
المباراة الافتتاحية، وهو أمر مهم للغاية 

لكرة القدم المصرية بشكل عام.“ 
وشدد على أن ”مجرد مشاركة الأهلي 
بمونديـــال الأندية في نســـختها القادمة 
يعـــد أمـــرا مهما جـــدا للكـــرة المصرية، 
ويجعلها تســـير في اتجاه جيد، وأعتقد 
أنه من المهم فقط المشـــاركة، وإن كانت 

كل الفرق تريد الفوز بالمباريات.“ 
واختتـــم فييـــري تصريحاتـــه قائلا 
”دعونـــا نـــرى ما ســـيحدث، لكـــن مجرد 
المشاركة واللعب في بطولة بحجم كأس 
العالم للأندية أمر مهم للغاية، وكما قلت 
الأهلـــي موجـــود مع ضربـــة البداية مما 

يجعله محط أنظار العالم أجمع.“

على أرض الواقع

حضور مشرف

ثقة عالية

ليفربول ينشد الهدوء في قمة 

الدوري الإنجليزي إثر عاصفة إيفرتون

الأهلي المصري محط أنظار العالم 

في افتتاح مونديال الأندية

بايرن ميونخ يجدد ثقته 

في جمال موسيالا

قمة توتنهام ومانشستر يونايتد تحدد 

مصير بوستيكوغلو

لا يزال ليفربول المتصدر مرشحا قويا لإحراز لقب بطل الدوري الإنجليزي، 
لكن آمال أرســــــنال انتعشــــــت بعض الشــــــيء إثر اكتفاء الأول بالتعادل مع 
ــــــون 2 – 2 في مباراة مؤجلة. في المقابل، يلتقي توتنهام ومانشســــــتر  إيفرت
يونايتد وسط كلام عن إمكانية إقالة مدرب الأول الأسترالي أنج بوستيكوغلو 

من منصبه إذا استمر فريقه في تحقيق نتائج مخيبة.
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 رومــا - من روما إلى ترييســـتي، ومن 
تورينـــو إلى نابولـــي، ومـــن ميلانو إلى 
بـــادوا، تحتفـــل مختلف المـــدن الإيطالية 
بعيـــد الحـــب مـــن خـــلال سلســـلة مـــن 
الفعاليـــات والمبادرات التـــي تجمع بين 

الفن والرومانسية.
هـــذا العـــام لا يقتصـــر الاحتفال على 
العشـــاق فقـــط، بل يشـــمل أيضـــا كل من 
يعشـــق الفن والجمال. وفـــي العاصمة 
الإيطاليـــة يقـــدم برنامـــج ”رومآمور“ 
الكثير من الأنشطة التي تمتد من 13 

إلى 16 فبراير الجاري.

إرشـــادية  جولات  الفعاليات  وتشـــمل 
دراميـــة  وقـــراءات  خاصـــة  ومعـــارض 
وعروضـــا فنيـــة مخصصـــة. ومـــن أبرز 
المعـــارض في هذا العـــام معرض ”أبطال 
التعبيريـــة الإيطالية“، الـــذي يعرض 130 
عملاً فنياً يستكشـــف العلاقـــة بين الحب 
والفـــن. وفي متحـــف روما يمكـــن للزوار 
الاستمتاع بزيارة ”تورلونيا آلكوف“، وهو 
مكان يعيد أســـطورة كيوبيد وسايكي إلى 
الحياة. كما يقـــدم المعرض الفلكي عرضًا 
رقميًا بعنوان ”سماء العشاق“، الذي يروي 

قصة حب من ثقافات متعددة.

أما ترييستي، التي تعتبر رمزًا للحب، 
فتحتفـــل بعيـــد الحب من خـــلال معرض 
خـــاص في ”ســـبيزرا – مغازينو 26“ الذي 
يكرّم الفنانة الأيقونية رافاييلا كارا، حيث 
يتم عرض أزيائها المســـرحية الشـــهيرة. 
كما تعد ترييستي بمثابة الخلفية المثالية 
التي اشـــتهرت  لأغنيـــة ”تانتي آغـــوري“ 

بربطها بالحب.
وفي تورينو يمكن لـــلأزواج الاحتفال 
بعيـــد الحب عبر زيـــارة المتاحف بتذكرة 
واحـــدة فقط في المتحـــف المصري. وفي 
نفـــس المدينة يقدم معرض إيطاليا عرضًا 

خاصًا مع تذكرة ”2 في 1“ للعشـــاق الذين 
يزورون المعارض الفنية.

أمـــا في بادوا فتقدم المتاحف الدخول 
المجاني لـــلأزواج، وهو ما يجعلها وجهة 
مثالية لعشـــاق الفـــن الذيـــن يرغبون في 
استكشـــاف التاريـــخ الفنـــي فـــي أجواء 

رومانسية.
وفـــي مونـــزا يتـــم افتتـــاح معـــرض 
”غرانـــدي آموري“ الذي يعـــرض مجموعة 
مـــن المطبوعات الفنيـــة والأعمال القديمة 
التـــي تـــروي أجمـــل قصص الحـــب عبر 

العصور.

 القاهــرة - تطرقـــت الفنانـــة هنـــد 
صبـــري في برنامج إذاعـــي إلى الحديث 
عن فيلمها الجديد، قائلة ”أنا متشـــوقة 
حلمـــي،  أحمـــد  مـــع  لتجربتـــي  جـــدا 
خاصـــة أنه الوحيد الـــذي لم أعمل معه 
بعـــد، فقد تعاونت مع كريـــم عبدالعزيز، 
وأحمد عز، والســـقا، وكذلـــك هنيدي في 
وأضافت ”فيلـــم أحمد حلمي  الإذاعـــة.“ 
القادم سيكون مفاجأة، ولا أستطيع قول 

المزيد، فهو عمل غير متوقع إطلاقا.“

وعـــن مسلســـل ”البحـــث عـــن علا“ 
وإمكانيـــة العمـــل على جـــزء ثالث منه، 
قالـــت ”حتـــى الآن لا يوجد جديـــد، وأنا 
لست من محبي العمل على أجزاء جديدة 
من الأعمال بشـــكل عام، لكنني لا أعلم ما 
الـــذي تخبئه لنا الأيـــام.“ وأضافت ”علا 
شـــخصية أحبها جـــدا، وقـــد أصبحت 
جزءا مني، فقد عشـــت معهـــا العديد من 
النجاحـــات، والمسلســـل حقـــق نجاحا 

كبيرا جدا.“

يُذكـــر أن هنـــد صبـــري كانـــت قـــد 
أعلنـــت في وقـــت ســـابق غيابهـــا عن 
الموســـم الرمضاني المقبل لعام 2025، 
وقالـــت ”لن أشـــارك في رمضـــان 2025، 
واكتفيـــت بعـــرض مسلســـلين لي هما 
’البحـــث عـــن عـــلا 2‘ و’مفتـــرق طرق‘، 
اللـــذان حققا نجاحا كبيـــرا خلال فترة 

عرضه.“
كمـــا تطرقت الفنانة التونســـية إلى 
كواليـــس أبـــرز أعمالها في مســـيرتها 

الفنية المتميزة، ســـواء في السينما أو 
الدرامـــا. وقالت عن تجربتهـــا في فيلم 
”الفيـــل الأزرق 2“، ”كنـــت أذهـــب إلـــى 
اللوكيشـــن لأســـتمتع بالدور، لأنه كان 
مميزا جدا، وأردت أن أعمل عليه بسبب 
العالم المشـــوق الـــذي يقدمـــه الفيلم، 
بالإضافـــة إلى طبيعة الشـــخصية التي 
يصعب العثور علـــى مثلها، ولذلك كنت 
سعيدة للغاية وأنا أعمل طوال كواليس 

هذا الفيلم.“

السبت 2025/02/15 
السنة 47 العدد 13400

 شــانغهاي (الصيــن) - فـــي خطوة غير 
مســـبوقة، يتواصـــل معـــرض ”علـــى قمة 
الهرم: حضـــارة مصر القديمة“ في متحف 
شـــانغهاي، الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى 
الحضـــارة المصريـــة القديمـــة من خلال 
عـــروض ومبـــادرات مبتكـــرة. المعـــرض 
الـــذي افتتـــح في يوليـــو 2024 ويســـتمر 
حتى أغســـطس 2025، ليـــس مجرد عرض 
تقليدي للقطع الأثريـــة، بل هو مزيج فريد 
من التراث الثقافي والإبداع المعاصر، مع 
التركيـــز على أدوار القطـــط في الحضارة 
المصرية، مما يخلـــق رابطا بين الماضي 

والحاضر.
أشـــار لي فنـــغ، نائـــب مديـــر متحف 
شانغهاي، إلى أن المعرض يمثل نموذجا 
للإبـــداع الثقافي الكبير بمعناه الواســـع. 
وأضـــاف أن المعـــرض يتجـــاوز المفهوم 
التقليـــدي الـــذي يقتصـــر علـــى عـــرض 
المنتجـــات الثقافيـــة والمعروضات فقط، 
حيث يُقدّم تجربة متكاملة تدمج المنتجات 

الثقافية مع الأنشطة الإبداعية المبتكرة. 
في إطار ســـعيه لإثـــراء تجربة الزوار، 
ركـــز متحـــف شـــانغهاي علـــى موضوع 
القطـــط، الـــذي كانت له مكانـــة خاصة في 
مصـــر القديمـــة. فالقطـــط لم تكـــن مجرد 
حيوانات أليفة، بل كانت لها علاقة عميقة 

بالآلهة المصرية.
يعبـــدون  القدمـــاء  المصريـــون  كان 
الإلهـــة ”باســـتيت“، وهي إلهـــة الحماية 
والروحانية التي كانت تجســـد على هيئة 
قطـــة. وعُرفت القطـــط في مصـــر القديمة 
باسم ”ماو“، وكان المصريون يعتقدون أن 
القطة تحمل خصائص مقدسة، خاصة في 

حماية المنازل والمحاصيل.

وفي المعرض، يُســـمح للزوار الذين 
يحضرون فعاليـــات خاصة، مثـــل ”ليلة 
القطط الســـاحرة“، باصطحـــاب قططهم 
الأليفـــة معهـــم لتجربـــة تفاعليـــة تجمع 
بين التاريـــخ والحيـــاة المعاصرة. هذه 
الفعاليـــة، التي يتم تنظيمهـــا في ليالي 
السبت، توفر تجربة مشاهدة غامرة حيث 
يتفاعـــل الزوار مع شـــخصيات تاريخية 

مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني.
من بين الأنشـــطة الأكثر جذبا للزوار 
كان النشـــاط التمثيلـــي التفاعلي ”ســـر 
مهرجان إلهة القطط الأخير“،  ســـقارة – 
الـــذي يتيح للجمهـــور فرصـــة التفاعل 
مـــع آثار مصريـــة قديمة تتعلـــق بالإلهة 
باستيت. تم اكتشـــاف آثار للإلهة القطة 
في موقع سقارة بمصر، وكان المصريون 
القدمـــاء يُحرمـــون قتل القطـــط، ويُعتبر 

القتل خطيئة كبيرة.
ووفقا لكتاب ”معجم أعلام الأساطير 
القديمة“  المعتقـــدات  فـــي  والخرافـــات 
للباحث طلال محمود حـــرب، فإن الإلهة 
باســـتيت جسدت على شكل قطة وربطت 
قبـــل  أيضـــا  الأســـد“  ”أنثـــى  باللبـــؤة 
ارتباطها بالقطـــة الأليفة، وكان الفراعنة 
المصريـــون يمتنعون خـــلال الاحتفالات 
بالإلهـــة باســـتيت، عـــن صيد الأســـود 
والقطـــط ويعتبرون ذلك دنســـا وخطيئة 

في هذا الوقت.
قـــام المصـــري القديـــم بتربيتها في 
البيوت، وعند موتها كان يحنطها مثلما 
يحنـــط موتـــاه، وكان قتـــل القطة خارج 
مـــكان العبادة مـــن غير الكهنـــة جريمة 
قد يعاقـــب عليها من يقـــوم بذلك عقوبة 

شديدة.

يحكـــي مؤرخـــون عـــن قصـــة رجل 
رومانـــي قتل قطـــة في مصـــر بالخطأ، 
فانقـــض عليـــه النـــاس وقتلـــوه، على 
الرغـــم مـــن أن الملـــك شـــخصيا تدخل 
محـــاولا إنقـــاذه (خوفـــا مـــن احتمالية 
انهيار العلاقات الدبلوماســـية مع روما 
والدخول في حرب معهـــا) ولكن الناس 
لـــم يبالوا بمخاوف الملك ولا باحتمالية 

الحرب.
تتمتـــع القطط فـــي هـــذه الفعاليات 
أجـــزاء  بعـــض  مـــع  التفاعـــل  بحريـــة 
المعرض، مثل قســـم ”أســـرار سقارة“، 
الذي يبرز عبادة القطط في مصر القديمة 
وعلاقتها بالمجتمع المصري. ويستمتع 
الزوار أيضا بالتفاعل مع القطط الأليفة 

أثناء مشاهدة قطع أثرية تاريخية مهمة 
مثـــل تلك التـــي تم اكتشـــافها في موقع 

بوباستيون بسقارة.
يتناغم الاهتمام بالقطط في المعرض 
مـــع العـــادات الثقافية الصينيـــة، حيث 
تُعتبر القطط في الصين رموزا للخصوبة 
والحمايـــة الروحية. كما أن القطط تحتل 
مكانـــة هامـــة فـــي العديد مـــن الثقافات 
الآســـيوية الأخرى، مثـــل اليابان والهند. 
في هذا الســـياق، قال تشـــو شـــياو بوه 
أمين المتحف إن عبادة باستيت تجاوزت 
حدود الزمان والمكان، وهو ما يتماشـــى 

مع حب الشعب الصيني للقطط.
ومع تشـــجيع الزوار علـــى إحضار 
قططهـــم معهـــم إلـــى المعـــرض، يلتزم 

المتحـــف بإجـــراءات صحيـــة صارمـــة 
لضمان ســـلامة القطط والزوار على حد 
ســـواء. يتم فحص القطـــط عند الدخول 
للتأكد مـــن حصولها علـــى التطعيمات 
اللازمـــة، ويوجـــد أطبـــاء بيطريون في 

الموقع لضمان راحة القطط.
وأعربت الزائرة تشـــيو جيا كاي عن 
ســـعادتها بتجربة ”ليلة المواء“، وقالت 
”من الرائع أن أتمكـــن من إحضار قطتي 
إلى المعرض. شعرت بأنها فرصة لربط 
قطتي بأســـلافها من القطط المستأنسة 
وفي هذه الفعاليات،  في مصر القديمة.“ 
يقتصر العدد المســـموح بـــه من القطط 
علـــى 200 قطـــة لـــكل ليلة، ممـــا يضمن 
تجربة خاصة ومريحة للزوار وقططهم.

ــــــارة معرض ”على قمة  فكــــــرة دمج القطط في هــــــذا المعرض تجعل من زي
ــــــة غامرة، تجمع بين  الهرم: حضارة مصر القديمة“ في شــــــانغهاي تجرب
التاريخ والروحانية، وتوفر للزوار فرصة للتفاعل مع عالم الفراعنة بطريقة 

جديدة وفريدة.

القطط تؤثث معرض الحضارة المصرية في شانغهاي

مكانة خاصة للقطط في مصر القديمة 

باقات زهور 

ثة في فرنسا
ّ
ملو

 باريــس - أظهــــرت تحاليــــل مخبريــــة 
لباقات زهور في فرنســــا ”تلوثا واســــعا“ 
لها بـ“مبيدات حشــــرية، بعضها محظور 
فــــي أوروبا“، بحســــب دراســــة نشــــرتها 
الجمعة، في عيد الحب، مجلة متخصصة 

في حقوق المستهلك.
ونبّهت مجلة ”كو شــــوازير“ الصادرة 
إلى  عن اتحاد المستهلكين ”أو إف سيه“ 
أن تلوث الزهور بهذه المبيدات ”يشــــكّل 
علــــى من يشــــترونها وخصوصا  خطرا“ 
على مــــن يعملون في بيعهــــا، مطالبة في 
بيــــان أصدرتــــه باتخــــاذ ”تدابيــــر فورية 

لحماية الصحة العامة والبيئة“.
وأوضــــح البيــــان أن المجلــــة أجرت 
تحاليــــل مخبريــــة لخمــــس عشــــرة باقة 
زهور مــــن أنواع مختلفــــة (ورد وجربيرا 
وأقحوان)، تم شراؤها في مطلع يناير من 
محال متخصصة أو متاجر ســــوبرماركت 
وعبــــر الإنترنــــت، بيّنــــت أن ”كل الزهور 
ملوثــــة“ وأن ”ما يصل إلــــى آثار 46 نوعا 
مختلفــــا مــــن المبيدات الحشــــرية في كل 

باقة“.

صباح العرب

شكرا آرت كايرو
 ”آرت كايرو“ هو الموعد الســـنوي 
الذي تبهـــر فيه مصـــر العالم بقدرة 
أبنائهـــا علـــى الإعـــداد والاختيـــار 
والتنظيم والإدارة. معرض هو عبارة 
عـــن مدينـــة جمـــال تتـــوزع دروبها، 
تفترق وتتقاطع في فضاء واحدة من 
المدن الكبيرة في العالم، القاهرة التي 
لا تكف عن النظر بعينين حالمتين إلى 
أهـــرام الجيـــزة وتمثال أبـــي الهول 
لتكسبهما حيوية جمال مستلهم من 

خيال فنانيها المعاصرين.
ولأني حضرت نسخة آرت كايرو 
قبل سنتين يمكنني القول بثقة إن ما 
مـــن مدينة في العالـــم تحتفي بفنون 

عصرنا مثلما تفعل القاهرة.
افتتـــاح المتحـــف المصـــري الذي 
يأتي متزامنا مع نســـخة هذه السنة 
من آرت كايرو يضفي طابعا تاريخيا 
علـــى تظاهـــرة معاصـــرة. ذلك حدث 
عميق الدلالة يقـــف وراءه فنان كبير 
هو فاروق حســـني الـــذي كافح يوم 
كان وزيـــرا للثقافة من أجل أن تكون 
للعالم مســـاهمة في إظهار الحضارة 
المصرية القديمة بالصورة التي تليق 

بها.
ومثلمـــا تســـتحق آثـــار مصـــر 
القديمـــة متحفا هـــو الأكبر من نوعه 
عالميـــا فـــإن حاضرها الفنـــي بتنوع 
أســـاليبه وغزارة نتاجه وعمق وقوة 
الرؤى الجمالية التي تكســـبه طابعا 
معاصرا وتمـــتن صلته بحاضر الفن 
فـــي العالم يســـتحق تظاهرة بحجم 

”آرت كايرو“.
في  عظيمـــة  خبـــرة  للمصريـــين 
تنظيم التظاهـــرات الفنية. كان هناك 
بينالي القاهرة وبينالي الإســـكندرية 
وكلاهما اكتســـبا شـــهرة عالمية ولم 
يكونـــا محليين. لا لأن لمصـــر موقعا 
متميزا لدى عشـــاق الجمال وهو أمر 
مؤكد بـــل لأن المصريـــين صنعوا كل 
شـــيء بأيديهم وأثبتـــوا أن خبرتهم 
تتفوق أحيانا علـــى الخبرة العالمية 
في مجال صناعة التظاهرات الفنية.

أعـــرف أن آرت كايـــرو لا يتميـــز 
بحسن تنظيمه فحســـب، بل وأيضا 
باستقباله تجارب فنانين طليعيين من 
مختلف أنحاء العالم. لذلك صار سنة 
بعد ســـنة بمثابة موعد للقاء فنانين 
عرب من مختلف الأجيال ليتحاوروا 
فيمـــا بينهم ويتبادلوا خبراتهم ومن 
ذلـــك النـــدوة التي يحـــرص غاليري 
مصر علـــى إقامتها كل ســـنة بإدارة 
الفنان محمد طلعت علي. فآرت كايرو 
هو أيضا مجموعة المبادرات الفردية 
التي تصب في خدمة وتطوير الذائقة 

الجمالية لدى الجمهور.
عـــروض آرت كايرو تقدم شـــيئا 
مختلفا عن ذلك الشـــيء الذي تقدمه 
عـــروض آرت باريـــس أو آرت بـــازل 
أو آرت ميامـــي. مـــا يميـــز العروض 
المصريـــة أنهـــا بعيـــدة عـــن الطابع 

التجاري. لا شيء هنا للبيع.
يبدو الفـــن معافى مـــن جرثومة 
الاســـتهلاك. ذلـــك لا يعنـــي أن هناك 
موقفـــا مضـــادا لتســـويق الأعمـــال 
الفنيـــة، غير أن التســـويق ليس هو 
الهدف الـــذي يمكن أن تتراجع أمامه 
الأهداف الأخرى التـــي تتميز بنبلها 
وعلو مقامها. فشكرا للمصريين وهم 

يعيدون لنا الثقة بالفن.

إيطاليا تحتفل بعيد الحب عبر فعاليات فنية مميزة

هند صبري تلتقي بأحمد حلمي لأول مرة

طريق النحت في السعودية 

يفتح أبوابه لإبداعات عالمية
 الرياض - انطلق أمس الجمعة المعرض 
المصاحب للنســـخة السادســـة من طويق 
للنحـــت 2025 بمشـــاركة 30 فنانًا من أكثر 
من 20 دولـــة، حيث يقدم إلى الزوار فرصة 
لاستكشـــاف 30 منحوتـــة فنيـــة مكتملـــة، 
أُنْجِزَت خـــلال أعمال النحـــت الحي التي 
احتضنتها واجهة روشـــن فـــي العاصمة 

الرياض.
وتحت شـــعار ”من حينٍ لآخـــر: متعة 
الرحلـــة فـــي صِعابهـــا“، تجســـد الأعمال 
الفنيـــة التجـــارب الشـــخصية ورحـــلات 
الفنانيـــن الإبداعية، التـــي تحتفي بجمال 
الرحلـــة ومـــا تتضمنه من تحديـــات، كما 
يوفر المعـــرض فرصة لاستكشـــاف تعدد 
الـــرؤى الثقافية والإبداعية التي تتجســـد 
في منحوتات ضخمة ستُصبح جزءًا دائمًا 

من المشهد الحضري لمدينة الرياض.
وقد نجح الفنانون في تجســـيد جوهر 
شعار طويق للنحت بأساليب مبتكرة، مع 
الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي من 

خـــلال المواد والتقنيات المســـتخدمة في 
إبداعاتهم.

ابوقــــال القيّم الفنــــي لطويق للنحت 
سيباســــتيان بيتانكــــور مونتويــــا ”هذا 
المعــــرض هو ثمرة أســــابيع مــــن العمل 
المنحوتات  وهــــذه  والإبداع،  والتعــــاون 
ليســــت مجرد أعمــــال فنية، بــــل هي إرث 
يجســــد العلاقــــة العميقة بيــــن الماضي 
والحاضر والمستقبل، وجزءًا أصيلاً من 

النسيج الثقافي لمدينة الرياض.“
ولا يقتصـــر المعـــرض علـــى عـــرض 
المنحوتات فحسب، بل يضم ورش العمل 
التي تتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر 
مع الفنانين والتعرف على تقنيات النحت 
المختلفـــة، وجلســـات حواريـــة مع نخبة 
من الخبـــراء والمتخصصين فـــي الفنون 
والتصميم، إضافة إلى البرامج التدريبية 
المتخصصة، المقدمة إلى عشّـــاق الفنون 
والمهتمين بالنحت، وعروضا حية تكشف 

أسرار عملية النحت وأساليبه المبتكرة.
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